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هــذا  إعــداد  فــي  أســهم  مــن  لجميــع  بشــكره  المؤلــف  يتقــدّم 

التقريــر، ســواء بمشــاركة شــهاداتهم أو تكريــس وقتهــم أو التعــاون 

أو إســداء النصيحــة أو بــذل التشــجيع لــه. 

خضيــر،  أبــو  وأصالــة  الرشــق  عمــران  بالشــكر  المؤلــف  ويخــصّ 

خضيــر،  وآنــا  فيشــر،  وآنــا  قمصيــة،  وداليــا  بــاور،  ســوزان  والدكتــورة 

وســهى جــرار، وحمــزة الــددو ونتاشــا بورغوغنــو علــى مشــاركتهم 

ومســاهماتهم القيّمــة فــي إعــداد هــذا التقريــر وإنجــازه، والشــكر 

موصــول أيضًــا لشــعوان جباريــن علــى ثقتــه الراســخة والدعــم الــذي 

قدّمــه لهــذا العمــل. 

وأخيــرًا، يعــرب المؤلــف عــن شــكره لســحر عباســي، وســوزان غريــن 

وكل موظفــي مركــز مــدى الإبداعــي فــي حــي ســلوان علــى العمــل 

الرائــع الــذي ينجزونــه فــي كل يــوم مــع أطفــال الحــي وإســهاماتهم 

الهائلــة فــي إعــداد هــذا التقريــر بمــا أدلــوا بــه مــن وجهــات نظــر 

ــال.  ــؤلاء الأطف ــها ه ــي يعيش ــة الت ــاة اليومي ــول الحي ــزة ح متمي
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نظرة عامة 1

تتمتــع مدينــة القــدس بوضــع حمايــة خــاص بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده.1 ومــع ذلــك، أقدمــت 

إســرائيل فــي أثنــاء النكبــة فــي العــام 1948 علــى ضــمّ القــدس الغربيــة إلــى إقليمهــا دون وجــه قانونــي، ممــا أدى 

إلــى تهجيــر نحــو 60,000 فلســطيني قســرًا مــن الشــطر الغربــي مــن المدينــة والقــرى المجــاورة لهــا وتجريدهــم مــن 

ممتلكاتهــم.2 وفــي العــام 1967، احتلــت إســرائيل الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة، 

وزادت علــى ذلــك أن ضمّــت القــدس الشــرقية المحتلــة والجــولان الســوري المحتــل إلــى إقليمهــا. ومنــذ ذلــك 

الحيــن، لا تــزال السياســات الإســرائيلية التــي تحكــم مدينــة القــدس تســعى إلــى تحقيــق غايــة رئيســية واحــدة: 

الإســرائيليين،  لليهــود  ديموغرافيــة  أغلبيــة  ضمــان  لصالــح  وتركيبتهــا  ووضعهــا  القــدس  مدينــة  طابــع  تغييــر 

وذلــك مــن خــال نقــل الســكان الفلســطينيين قســرًا عــن مدينتهــم. 

ويُعــد حــيّ ســلوان حيًــا فلســطينيًا مــن أحيــاء القــدس الشــرقية ويقــع علــى بُعــد 300 متــر مــن الحائــط الغربــي 

السياســات  عمــل  كيفيــة  علــى  بــارزٌ  مثــالٌ  وهــو  القــدس،  مدينــة  فــي  القديمــة  والبلــدة  الأق�صــى  للمســجد 

الإســرائيلية نحــو تهجيــر الشــعب الفلســطيني الأصلانــي قســرًا مــن المدينــة. كمــا يجسّــد حــي ســلوان الممارســة 

فــي مصــادرة أرا�ضــي الفلســطينيين، واســتغلال مواردهــم الطبيعيــة وممتلكاتهــم  التــي دأبــت عليهــا إســرائيل 

الثقافيــة، مــن أجــل تغييــر الروايــة وتحويــر الوقائــع علــى الأرض. 

وتواصــل إســرائيل،  الســلطة القائمــة بالاحتــال، تصعيــد تدابيــر النقــل القســري، التــي تطــال الفلســطينيين 

فــي القــدس. ففــي هــذا المضمــار، تشــير تقديــرات مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية  كافــة 
ريــن فــي القــدس الشــرقية المحتلــة علــى مــدى الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن العــام 2019 يفــوق  إلــى أن عــدد المهجَّ

 64 هــدم  الحــق  مؤسســة  قــت 
ّ
وث  ،2019 العــام  وفــي  بأكملــه.3   2018 العــام  خــال  منهــم  ــروا  هُجَّ مــن  عــدد 

 فلســطينيًا فــي القــدس علــى يــد ســلطات الاحتــال الإســرائيلية، ممــا أدى إلــى تهجيــر 236 فلســطينيًا، 
ً

منــزل

 .))A/RES/181 (II( الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 181، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، الوثيقة رقم   1

 انظر: 2

 UN General Assembly, Official Records, Second Session, Supplement No. 11, UN Special Committee on Palestine, 3 September 1947, 

UN Doc. A/364, para.176.

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الذاتــي، تســجّل أرقامًــا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــال شــهر  3

نيســان/أبريل 2019«، 14 أيار/مايــو 2019، علــى الموقــع الإلكترونــي:

<https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1.>

https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1


هدم المنازل والإخلاء القسري في ســلوان | نقل إسرائيل للفلســطينيين من القدس

A L -HAQ

7

 فــي المدينــة.4 وبالنظــر إلــى اســتمرار الخطــر المتمثــل فــي هــدم المنــازل والإخــاء القســري 
ً

مــن بينهــم 122 طفــا

وغيرهمــا مــن السياســات الإســرائيلية التــي تســتهدف القــدس الشــرقية، بمــا فيهــا ســلوان، تواجــه المئــات مــن 

ا بالنقــل القســري. 
ً
ســر الفلســطينية تهديــدًا وشــيك

ُ
الأ

ــب علــى  السياســات والممارســات الإســرائيلية علــى صعيــد التهجيــر القســري فــي 
ّ
يــدرس هــذا التقريــر الأثــر المترت

ســلوان، بما يشــمل الإطار الذي تطبّقه ســلطات الاحتلال الإســرائيلية في إدارة التخطيط والتنظيم في مدينة 

القــدس. وفــي هــذا الســياق، يتطــرق التقريــر إلــى سياســة هــدم المنــازل التــي توظفهــا إســرائيل باعتبارهــا أداة 

مــن أدوات النقــل القســري، ويتنــاول أوامــر الهــدم بمختلــف أنواعهــا، بمــا فيهــا حالات’الهــدم الذاتــي‘ وحــالات 

الإخــاء القســري للفلســطينيين مــن مســاكنهم. ثــم ينظــر التقريــر فــي هــذه السياســات فــي ضــوء الالتزامــات التــي 

تقــع علــى عاتــق إســرائيل، بصفتهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال، بمقت�ضــى أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. 

فــه سياســات إســرائيل وممارســاتها علــى حقــوق الأطفــال 
ّ
ط التقريــر الضــوء علــى الأثــر الــذي تخل

ّ
وأخيــرًا، يســل

الفلســطينيين فــي ســلوان ومنــاخ العنــف الــذي تحــرّض إســرائيل عليــه والمضايقــات والاعتقــالات التــي تســتهدف 

 لتلــك السياســات والممارســات. ويُختتــم التقريــر بجملــة مــن التوصيــات. 
ً
هــؤلاء الأطفــال نتيجــة

1-1 القدس الشرقية 

غــزة،  وقطــاع  الشــرقية،  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  إســرائيل  احتلــت   ،1967 العــام  حــرب  بعــد 

 عــن الجــولان الســوري. وأقدمــت 
ً

ل بمجموعهــا الأرض الفلســطينية المحتلــة، فضــا
ّ
وهــي المناطــق التــي تشــك

الفلســطينية  الأرا�ضــي  مــن  أراض  ضــم  علــى  أحــادي،  وبشــكل   
ً
مباشــرة ذلــك  بعــد  الإســرائيلية،  الحكومــة 

لمدينــة  البلديــة  الحــدود  ضمــن  قانونــي  مســوّغ  دون  وأدرجتهــا  الشــرقية  القــدس  مــن  فيهــا   بمــا  المحتلــة، 

القــدس.5 ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تنفــك إســرائيل تفــرض ســيادتها وتبســط ســيطرتها بصــورة ممنهجــة علــى 

مدينــة القــدس برمتهــا، وبطــرق منهــا توســيع نطــاق ســريان القوانيــن والولايــة القضائيــة الإســرائيلية لتشــمل 

المحتلــة.6  الأرض  فــي  القانــون  بحكــم  الضــم  تكريــس حالــة  وبالتالــي  المحتلــة،  الشــرقية  القــدس 

فعلــى ســبيل المثــال، تبنّــى البرلمــان الإســرائيلي )’الكنيســت‘( فــي العــام 1980 »قانــون أســاس: القــدس عاصمــة 

http://www.alhaq.org/< :الحــق، »تقريــر مؤسســة الحــق الميدانــي حــول انتهــاكات عــام 2019«، 6 كانــون الثاني/ينايــر 2020، علــى الموقــع الإلكترونــي   4

ar/monitoring-documentation/16346.html<؛ الحــق، »التقريــر الميدانــي الســنوي لانتهــاكات عــام 2018«، 21 كانون/الثانــي ينايــر 2019، علــى الموقــع 

 .  >http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/2211.html< الإلكترونــي: 

  بتســيلم - مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي المحتلــة، »شــرقي القــدس«، 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، تــم التعديــل فــي 27  5

 .>https://www.btselem.org/arabic/jerusalem< :الثاني/ينايــر 2019، علــى الموقــع الإلكترونــي كانــون 

  انظر: ليزا موناغان وغرازيا كاريسيا، “جدار الضم والتوسع والنظام المرتبط به” )الحق، 2009(. 6

http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/16346.html
http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/16346.html
http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/2211.html
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem
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إســرائيل«، الــذي أعلــن أن »القــدس الكاملــة والموحــدة هــي عاصمــة إســرائيل«.7 ولا يــزال المجتمــع الدولــي 

ته إســرائيل. وعلــى وجــه الخصــوص، حســم مجلــس الأمــن 
ّ
يرفــض بشــدّة هــذا ’القانــون الأسا�ســي‘ الــذي ســن

التابــع للأمــم المتحــدة فــي القــرار 478 لعــام 1980 أن: 

المحتلــة،  القــوة  إســرائيل،  اتخذتهــا  التــي  والإداريــة  التشــريعية  والأعمــال  الإجــراءات  »جميــع 
خصوصًــا  تغييرهــا،  اســتهدفت  أو  ووضعهــا  الشــريف  القــدس  مدينــة  معالــم  غيــرت  والتــي 

إلغاؤهــا.«8  ويجــب   
ً

أصــا باطلــة  إجــراءات  هــي  القــدس،  بشــأن  الأخيــر  الأسا�ســي‘  ’القانــون 

وعلــى الرغــم مــن الموقــف الواضــح والقاطــع الــذي اتخــذه المجتمــع الدولــي، فقــد رسّــخت إســرائيل إجراءاتهــا 

غيــر القانونيــة فــي القــدس. فمنــذ العــام 1967، صــادرت إســرائيل مــا نســبته 35 فــي المائــة مــن الأرا�ضــي التــي 

يملكهــا الفلســطينيون ملكيــة خاصــة فــي القــدس الشــرقية، وأقامــت 13 مســتوطنة فــي الشــطر الشــرقي مــن 

ا للقانــون الدولــي.9 وبحلــول العــام 2016، كانــت إســرائيل قــد نقلــت نحــو 
ً
ل انتهــاك

ّ
المدينــة، علــى نحــو يشــك

302,188 مســتوطنًا إســرائيليًا لاســتعمار محافظــة القــدس الشــرقية.10 

ومنــذ العــام 2000، لا تــزال إســرائيل تعــزل القــدس الشــرقية عــن بقيــة أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة 

مــن خــال بنــاء جــدار الضــم والتوســع، ممــا أفــرز تغييــرات لا ســند قانونــي لهــا علــى طابــع المدينــة ووضعهــا 

وتركيبتهــا الســكانية لضمــان أغلبيــة يهوديــة فيهــا. وممــا لــه أهميتــه فــي هــذا المقــام أن محكمــة العــدل الدوليــة 

دعــت إســرائيل، فــي العــام 2004، إلــى إزالــة الأجــزاء التــي شــيدتها مــن جــدار الضــم والتوســع ووقــف جميــع 

الأعمــال المرتبطــة بتشــييده داخـــل الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية ومــا حولهــا.11 

وقــد لاحظــت المحكمــة أن: 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/< الإلكترونــي:  الموقــع  علــى   ،)1980( إســرائيل  عاصمــة  القــدس  أســاس:  قانــون   ،1 المــادة     7

 >GovernmentInIsrael/Pages/jerusalem%20law.aspx

أيضًــا،  الفقــرة 3. وانظــر،   ،)S/RES/478( 20 آب/أغســطس 1980، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)1980( التابــع للأمــم المتحــدة 478    مجلــس الأمــن  8

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة: 252 )1968(، 21 أيار/مايــو 1968، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )S/RES/252) (1968(؛ والقــرار 

أيلول/ســبتمبر 1971، وثيقــة الأمــم   25 ،)1971( )1969(، 3 تموز/يوليــو 1969، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )S/RES/267) (1969(؛ والقــرار 298   267

 .)S/RES/476) (1980( 30 حزيران/يونيــو 1980، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)(؛ والقــرار 476 )1980S/RES/298) (1971( المتحــدة رقــم

 .)1979( )S/RES/446( 22 آذار/مــارس 1979، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار 446 )1979 ،
ً

  انظــر، مثــا 9

وانظــر، أيضًــا، محكمــة العــدل الدوليــة، »فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة بشـــأن الآثـــار القانونيـــة القانونيـــة الناشـــئة عـــن تشـــييد جــدار فــي الأرض الفلســطينية 

 < الاكترونــي:  الموقــع  علــى  الفقــرة 120،  الجــدار(،  بشــأن  ’الفتــوى  يلــي  )فيمــا   ،)A/ES-10/273( رقــم  المتحــدة  الأمم  وثيقــة   )2004( المحتلــة«  الفلســطينية 

https://www.icj-cij.org/public/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf < ؛ مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، القــرار 2334 

 .)2016( )S/RES/2334( 23 كانــون الثاني/ينايــر 2016، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)2016(

http://www.pcbs.gov.ps/< :الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »كتــاب القــدس الإحصائــي الســنوي 2018«، ص. 178، علــى الموقــع الإلكترونــي   10

 .>Downloads/book2385.pdf

  الفتوى بشأن الجدار، الفقرة 151.  11

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2385.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2385.pdf
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ــا )loco in( للتـــدابير غـــير المشروعة التي تتخذها 
ً
»... المســـار المختـــار للجـــدار يعطـــي تعـــبيرًا محليـ

إســرائيل فيمـــا يتعلـــق بالقـــدس والمســـتوطنات، علـــى النحـــو الـــذي نـــدد بـــه مجلس الأمـــن ... كمـــا 
أن ثمـــة خطـــرًا مـــن إحـــداث المزيـــد مـــن التغييــرات فــي التكويــن الســكاني للأرا�ضــي الفلســطينية 
المحتلــة نتيجــة لتشــييد الجــدار، مـــن حيـــث أنـــه يســهم ... فــي رحيــل الســكان الفلســطينيين مــن 
خــذت مــن قبـــل،   عــن التدابيــر التــي اتُّ

ً
مناطــق بعينهــا. وبالتالــي، فــإن تشــييد هــذا الجــدار، فضــا

ــا 
ً
ســـيعوق بشـــدة ممارســـة الشـــعب الفلســـطيني حقـــه في تقريـــر مصـــيره، ومـــن ثم فإنـــه يُعـــد خرقـ

لالتـــزام إســـرائيل باحتــرام هــذا الحــق.«12 

أهدافهــا  تحقيــق  ســبيل  فــي  تبذلهــا  التــي  المحــاولات  ســياق  فــي  الإســرائيلية،  الاحتــال  ســلطات  وتواصــل 

القــدس.  فــي  الفلســطينيين  الســكان  علــى  المختلفــة  القســرية  التدابيــر  مــن  طائفــة  فــرض  الديموغرافيــة، 

وتتــراوح هــذه التدابيــر مــن ســحب وضــع الإقامــة الدائمــة مــن أبنــاء المدينــة الفلســطينيين، وحرمانهــم مــن 

ســرهم، وإخلائهــم مــن منازلهــم قســرًا، وهــدم بيوتهــم، بمــا يشــمل هدمهــا علــى أســاس عقابــي، 
ُ
لــمّ شــملهم بأ

والمســتوطنين  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  يــد  علــى  بحقهــم  العنــف  وممارســة  وترويعهــم  ومضايقتهــم، 
أخــرى.13 تدابيــر  جملــة  مــن  وذلــك  الإســرائيليين، 

  الفتوى بشأن الجدار، الفقرة 122.   12

)Natalie Tabar, The Jerusalem Trap, Al-Haq, 2010(:انظر   13
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1-2 سلوان 

يقــع حــي ســلوان مباشــرة إلــى الجنــوب مــن البلــدة القديمــة داخــل الحــدود البلديــة لمدينــة القــدس، ويمتــد 

علــى مســاحة تقــارب 5,640 دونمًــا مــن الأرا�ضــي.14 ويضــم الحــي عــددًا مــن الحــارات، مــن بينهــا راس العمــود، 

الوســطى  والحــارة  الهــوى،  وبطــن  اللــوزة،  وعيــن  قــدّوم،  ووادي  الربابــة،  ووادي  حلــوة،  ووادي  والبســتان، 

ياصــول.  ووادي 

القــدس،  الشــرقية لمدينــة  تقــع علــى الأطــراف  أراضٍ  يملكــون  العــام 1967، كان ســكان حــي ســلوان  وقبــل 

بالقــرب مــن الخــان الأحمــر، فــي منطقــة تســمى خــان الســاونة أو ’أرا�ضــي الســاونة‘، وكانــت مســاحتها تبلــغ 

تصادرهــا  أن  قبــل  الزراعــة،  لأغــراض  معظمهــا  فــي  ســتخدم 
ُ
ت الأرا�ضــي  هــذه  وكانــت  دونــم.   65,000 نحــو 

إســرائيل. وفــي يومنــا هــذا، تقــع مســتوطنة معاليــه أدوميــم المقامــة دون صفــة قانونيــة علــى مســاحة واســعة 

التــي تعــود ملكيتهــا لســكان ســلوان.15  مــن الأرا�ضــي 

  الجــذور الشــعبية المقدســية، »ســلوان«، علــى الموقــع الإلكترونــي: >https://www.grassrootsalquds.net/ar/node/86< )وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه  14

فــي يــوم 29 آذار/مــارس 2020(.

  جمعية سلوان الخيرية، سلوان والذاكرة الجمعية، 2004.  15

الصــورة  1:   ســلوان مــن تــل وادي حلوة - أنطوان فرير، جميــع الحقوق محفوظة 2019 

https://www.grassrootsalquds.net/ar/node/86
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ويعــود أحــد أســباب نمــو حــي ســلوان إلــى وصــول أســر فلســطينية لاجئــة فــي أعقــاب النكبــة فــي العــام 1948 

و65,000   60,000 بيــن  ســلوان  لســكان  الحاليــة  التقديــرات  وتتــراوح  الحــي.  إلــى   1967 العــام   وحــرب 

مــن  إليــه  لجــأت  التــي  الفلســطينية  الحــي والأســر  مــن ســكان  أبنــاء الأســر الأصليــة  فيهــم  بمــن  فلســطيني،16 

أخــرى.  فلســطينية  وقــرى  مــدن 

وتقــع الحــدود الشــمالية لحــي ســلوان علــى مســافة لا تبعــد ســوى 300 متــر عــن الســور الجنوبــي للمســجد 

الأق�صــى، الــذي يتربــع فــي قلــب القــدس التاريخيــة. ويضــم الحــي بيــن جنباتــه عــدّة مواقــع أثريــة بالإضافــة إلــى 

عيــن ســلوان، وهــي العيــن الوحيــدة المعروفــة فــي القــدس، وتقــع فــي حــي وادي حلــوة. وقــد غــدى حــي ســلوان، 

ــا رئيســيًا للاســتعمار 
ً
بحكــم موقعــه القريــب مــن البلــدة القديمــة ومــا يتبــوأه مــن أهميــة تاريخيــة وأثريــة، هدف

والتهويــد الاســرائيلي. 

وفــي العــام 1967، أعــادت إســرائيل ترســيم حــدود بلديــة القــدس وضمــت حــي ســلوان إلــى بلديــة القــدس، 

ل 
ّ
إلــى جانــب عــدد مــن أحيــاء المدينــة والقــرى المحيطــة بهــا. ومــا فتــأت هــذه المنطقــة، منــذ ذلــك الحيــن، تشــك

مــن  بمــا يشــمله ذلــك  فــي عدوانهــا المتكــرر عليهــا،  قــوات الاحتــال الإســرائيلية علــى اســتهدافه  ــا دأبــت 
ً
هدف

 الشــباب والأطفــال الفلســطينيون منهــم. 
ً
اعتقــال أعــداد ليســت بالقليلــة مــن ســكانها واحتجازهــم، وخاصــة

بيــل 
ُ
ق المنــازل  مــن  عــددًا  قــوات الاحتــال الإســرائيلية  اقتحمــت   ،2018 الثاني/ينايــر  كانــون   18 يــوم  ففــي 

تقــل أعمارهــم عــن 15 عامًــا ووضعتهــم رهــن الاحتجــاز. ومنــذ  فــي ســلوان، واعتقلــت أربعــة أطفــال  الفجــر 

العــام 2015، ارتفــع عــدد الأطفــال الفلســطينيين الذيــن تحتجزهــم إســرائيل إلــى ثلاثــة أضعــاف تقريبًــا،17 
 فــي شــهر كانــون 

ً
 فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014 إلــى 450 طفــا

ً
حيــث ازداد عددهــم مــن 156 طفــا

الأول/ديســمبر 2018، باعتبــار ذلــك تدبيــرًا مــن تدابيــر الإخضــاع والســيطرة الاجتماعيــة التــي ترمــي إلــى قمــع 

أي شــكل مــن أشــكال المقاومــة فــي وجــه اســتعمار هــذا الحــي.18 

مصــادرة  وعلــى  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق  المســتمر  الاضطهــاد  علــى  حيًــا   
ً

مثــال ســلوان  حــي  ل 
ّ
ويشــك

أملاكهــم والاســتيلاء عليهــا فــي القــدس الشــرقية المحتلــة، حيــث تــكاد المؤسســات الحكوميــة الإســرائيلية كلهــا 

 عــن التمييــز الــذي 
ً

تشــارك مشــاركة فاعلــة فــي توطيــد أركان الاســتيطان فــي هــذا الحــي وتغييــر طابعــه. وفضــا

طــاق 
ُ
ت ــا معيشــية لا 

ً
مــن خلالهــا ظروف تفــرض  والتــي  والتنظيــم،  التخطيــط  إجــراءات  فــي  إســرائيل  تمارســه 

  قدم السيد داود الغول، وهو باحث من سكان سلوان، هذه التقديرات في مقابلة أجراها المؤلف معه في يوم 10 نيسان/أبريل 2019.  16

  يُعــدّ الاعتقــال الإداري إجــراءً تلجــأ لــه قــوات الاحتــال الإســرائيلية لاعتقــال المدنييــن الفلســطينيين دون تهمــة محــددة ودون محاكمــة. ويقــوم هــذا  17

الاعتقــال فــي أساســه علــى ’أدلــة ســرية‘ ويجــري تمديــده إلــى مــا لا نهايــة. انظــر، أيضًــا، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، »مــا هــو الاعتقــال 

 .>https://bit.ly/32NF85A< الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  الإداري؟«، 

 أنظر:  18

 Addameer, “Palestinian child prisoner population doubles over last three years,” 18 January 2018, available at: <http://www.addameer.

org/news/palestinian-child-prisoner-population-doubles-over-last-three-years> (last accessed 29 March 2020).

https://bit.ly/32NF85A
http://www.addameer.org/news/palestinian-child-prisoner-population-doubles-over-last-three-years
http://www.addameer.org/news/palestinian-child-prisoner-population-doubles-over-last-three-years
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علــى الفلســطينيين مــن أبنــاء المدينــة، لا تــزال ســلوان تشــكل موقعًــا للأنشــطة الاســتيطانية العدوانيــة التــي 

 لذلــك، غــدت 
ً
تدعمهــا الحكومــة الإســرائيلية وتنفذهــا المنظمــات الاســتيطانية الإســرائيلية الخاصــة. ونتيجــة

الإجــراءات التــي تنفذهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلية فــي هــدم المنــازل وإخــاء ســكانها قســرًا منهــا تشــكل روتينًــا 

فــي حيــاة الفلســطينيين مــن أبنــاء حــي ســلوان. 

1-3 الإطار القانوني النافذ 

عتبــر أي تدابيــر، ســواء كانــت تشــريعية أم 
ُ
تتمتــع مدينــة القــدس بوضــع خــاص فــي ظــل القانــون الدولــي. وت

أســاس  باطلــة ولاغيــة وتفتقــد لأي  الســكانية  تركيبتهــا  أو  أو وضعهــا  المدينــة  تغييــر طابــع  إلــى  ترمــي  غيرهــا، 

ل إقليمًــا يخضــع للضــم بــا 
ّ
 علــى ذلــك، لا تــزال القــدس الشــرقية المحتلــة تشــك

ً
قانونــي مهمــا كان.19 وعــاوة

ســند قانونــي، حيــث يســري القانــون الدولــي الإنســاني بشــأن الأرا�ضــي المحتلــة علــى الســكان الفلســطينيين 

فيهــا.  المحمييــن 

الدولــي  القانــون  باحتــرام  ملزَمــة  بالاحتــال،  القائمــة  الســلطة  بصفتهــا  إســرائيل،  عــد 
ُ
ت ذلــك،  علــى  وبنــاءً 

الإنســاني وحقــوق الســكان الفلســطينيين المحمييــن فــي القــدس الشــرقية، بمــا فيهــا تلــك الحقــوق التــي تنــص 

ل جــزءًا مــن القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، وتلــك التــي 
ّ
عليهــا لائحــة لاهــاي لســنة 20،1907 والتــي تشــك

عَــدّ إســرائيل ملزَمــة بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
ُ
تكفلهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 21.1949 كمــا ت

مــن  ســبع  علــى  صدّقــت  بعدمــا  وذلــك  عليهــا،22  الفعليــة  ســيطرتها  بحكــم  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  فــي 

أصــل تســع معاهــدات دوليــة أساســيّة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
حقــوق  واتفاقيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية، 

  انظــر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 478 )1980(، 20 آب/أغســطس 1980، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )S/RES/478(، الفقــرة 3؛ والجمعيــة  19

العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار )ES-10/19(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )A/RES/ES-10/19(، الفقــرة 1. 

  الاتفاقيــة الخاصــة باحتــرام قوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة وملحقهــا اللائحــة المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة )اعتُمــدت فــي 18 تشــرين الأول/ 20

أكتوبــر 1907 ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان فــي 26 كانــون الثاني/ينايــر 1910(، )فيمــا يلــي ’لائحــة لاهــاي‘(.

  اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب، )اعتمــدت فــي 12 آب/أغســطس 1949 ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان فــي  21

ــاع علــى القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن 
ّ
21 تشــرين الأول/أكتوبــر 1950(، الوثيقــة رقــم )UNTS 287 75(، )فيمــا يلــي ‘اتفاقيــة جنيــف الرابعــة‘(. وللاط

التابــع للأمــم المتحــدة، والتــي يقــرر فيهــا ســريان اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة، انظــر علــى ســبيل المثــال قــرارات مجلــس الأمــن التابــع 

للأمــم المتحــدة 446 )1979(، 22 آذار/مــارس 1979، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )S/RES/446( )1979(؛ والقــرار 471 )1980(، 5 حزيران/يونيــو 1980، 

 .)1988( )S/RES/607( 5 كانــون الثاني/ينايــر 1988، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)1980(؛ والقــرار 607 )1988( )S/RES/471( وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

  الفتوى بشأن الجدار، الفقرتان 106 و114.  22
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الطفــل، مــن جملــة معاهــدات أخــرى.23 

وقــد ورد التأكيــد علــى انطبــاق القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وســريانهما علــى 

والهيئــات  الدولــي  المجتمــع  لســان  علــى  المحتلــة،  الشــرقية  القــدس  فيهــا  بمــا  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض 

الدوليــة،25  العــدل  ومحكمــة  المتحــدة،24  الأمــم  معاهــدات  بموجــب  المنشــأة  الهيئــات  فيهــا  بمــا  الدوليــة، 

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،26 مــن جملــة هيئــات أخــرى. ولكــي يتســنّى لنــا أن نفهــم الإطــار القانونــي 

والإداري الراهــن الــذي يســري علــى القــدس الشــرقية، يــدرس هــذا التقريــر أيضًــا، وبالقــدر الــازم، بعضًــا 

مــن جوانــب القانــون الإســرائيلي الــذي تطبقــه إســرائيل علــى هــذه المدينــة. ومــع ذلــك، فمــن الأهميــة بمــكان 

أن نشــير إلــى أن إنفــاذ القانــون والولايــة القضائيــة الإســرائيلية علــى القــدس الشــرقية، بصفتهــا إقليمًــا قابعًــا 

ــل فــي حــد ذاتــه مخالفــة لأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــده.27 
ّ
تحــت الاحتــال، يمث

  صدّقــت إســرائيل علــى معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة التاليــة التــي تنطبــق علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع  23

أشــكال التمييــز العنصــري )اعتُمــدت فــي 7 آذار/مــارس 1966، ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان فــي 4 كانــون الثاني/ينايــر 1969(، الوثيقــة رقــم )UNTS 195 660(؛ 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، )اعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ والسريان في 23 آذار/مارس 1976(، الوثيقة 

رقــم )UNTS 171 999(؛ والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )اعتمــد فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966 ودخــل حيــز النفــاذ 

والســريان فــي 3 كانــون الثاني/ينايــر 1976(، الوثيقــة رقــم )UNTS 3 993(؛ واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )اعتمــدت فــي 18 كانــون الأول/

ديســمبر 1979 ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان فــي 3 أيلول/ســبتمبر 1981(، الوثيقــة رقــم )UNTS 13 1249(؛ واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة )اعتمدت في 10 كانون الأول/ديســمبر 1984 ودخلت حيز النفاذ والســريان في 26 حزيران/يونيو 1987(، 

الوثيقــة رقــم )UNTS 85 1465(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )اعتمــدت فــي يــوم 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1989 ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان فــي 2 أيلول/ســبتمبر 

1990(، الوثيقــة رقــم )UNTS 3 1577(؛ واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )اعتمــدت فــي 13 كانــون الأول/ينايــر 2006 ودخلــت حيــز النفــاذ والســريان أي 

.)UNTS 3 2515( الوثيقــة رقــم ،)3 أيار/مايــو 2008

  انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنســان، »الملاحظات الختامية بشــأن التقرير الدوري الرابع لإســرائيل«، 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 2014، وثيقة الأمم  24

المتحدة رقم )CCPR/C/ISR/ CO/4(، الفقرة 5. 

  الفتوى بشأن الجدار، الفقرة 101 والفقرات 113-111.  25

  أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر علــى ســريان اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة بحكــم القانــون باعتبارهــا إقليمًــا واقعًــا  26

 :
ً

تحــت الاحتــال بموجــب أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني. انظــر، مثــا

ICRC, “Implementation of the Fourth Geneva Convention in the occupied Palestinian territories: history of a multilateral process (1997-

2001),” 30 September 2002, International Review of the Red Cross, No. 847, Annex 2 – Conference of High Contracting Parties to the 

Fourth Geneva Convention: statement by the International Committee of the Red Cross, 5 December 2001, para. 2, available at: <https://

www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5fldpj.htm>. 

  المادة 43، لائحة لاهاي.  27

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5fldpj.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5fldpj.htm
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 التخطيط في سلوان 2

"�ســتطرح إسرائيــل تصــورًا للقــدس أولً، وبــذلك فقــط ست�ســتطيع 

والصــور  تتوافــق  الأرض  عــى  تغيــرات  إحــداث  إلى  تنتقــل  أن 

  28.1995 ســعيد،  إدوارد    - والتوقعــات" 

2-1 كيــف تطبــق إســرائيل قوانيــن التخطيــط المحليــة علــى حــي ســلوان 
المحتــل 

لا تزال إســرائيل تطبق نظام التخطيط والبناء الإســرائيلي على القدس الشــرقية المحتلة منذ العام 1967. 

ــم عمليــة التخطيــط الإســرائيلية إدراة 
ّ
وبنــاءً علــى قانــون التخطيــط والبنــاء الإســرائيلي 5725-1965، تنظ

ــف 
ّ
إطــارًا عامًــا لتخطيــط الأرا�ضــي. وتوظ فــي إســرائيل وتضــع  البنــاء واســتخدامات الأرا�ضــي  جميــع أعمــال 

ــا صارمًــا للتخطيــط، حيــث ينبغــي بموجبــه أن تتبــع المخططــات ذات المســتوى الأدنــى  إســرائيل نظامًــا هرميًّ

عــد علــى مســتوًى أعلــى منهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يتبــع المخطــط الهيكلــي المحلــي المخطــط 
ُ
المخططــات التــي ت

الهيكلــي اللوائــي )انظــر الرســم البيانــي 1 صفحــة 16(. ومــع ذلــك، فلــم يجــرِ إعــداد مخطــط هيكلــي لوائــي 

لمدينــة القــدس منــذ العــام 1967. 

هيكليــة  مخططــات  ثلاثــة  صياغــة  علــى  عملــت  الإســرائيلية  الاحتــال  ســلطات  أن  ملاحظتــه  تجــدر  وممــا 

لمدينــة القــدس منــذ أن ضمــت إســرائيل شــطرها الشــرقي إلــى إقليمهــا دون وجــه قانونــي، غيــر أن أيًــا مــن هــذه 

يبلــغ إجــراءات المصادقــة عليــه وإقــراره.29 ووفقًــا لأحــكام قانــون التخطيــط الإســرائيلي، لا  لــم  المخططــات 

يمكــن إصــدار أي رخصــة بنــاء دون تقديــم مخطــط هيكلــي محلــي فــي وقــت مســبق.30 وبالنظــر إلــى أن أجــزاء لا 

 انظر: 28
 Edward Said, “Projecting Jerusalem”, Journal of Palestine Studies, vol. 25, No. 1 (Autumn 1995), p. 7.

   وهــذه المخططــات الهيكليــة الثلاثــة التــي أعدتهــا إســرائيل هــي، حســب ترتيبهــا الزمنــي: »المخطــط الهيكلــي المحلــي للقــدس 2000« الــذي كان أول مخطــط  29

مكانــي شــامل وتفصيلــي لمدينــة القــدس بشــطريها الشــرقي والغربــي، و»مخطــط مــاروم«، والمخطــط الهيكلــي »القــدس 5800« الــذي وُضــع بتمويــل خــاص. 

 انظر: 30

 B’Tselem, “A Policy of Discrimination: Land Expropriation, Planning and Building in East Jerusalem”, May 1995, p. 52.

متوفر نتائج التقرير بالعربية: بتسيلم، »سياسة التمييز: مصادرة الأرض، التخطيط والبناء في القدس الشرقية« )1995(، على الموقع الاكتروني: 
<https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.pdf>   

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.pdf
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.pdf
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ــرِد دون تفصيــل، تقــع المســؤولية علــى كاهــل ســكان حــي 
َ
يُســتهان بهــا مــن المخططــات الهيكليــة لمدينــة القــدس ت

ســلوان عــن إعــداد مخططاتهــم الهيكليــة، مــن قبيــل المخطــط الهيكلــي المحلــي أو المخطــط التفصيلــي، الــذي 

يجــب تقديمــه للمصادقــة عليــه قبــل إصــدار رخــص البنــاء المطلوبــة.31 وفــي الوقــت نفســه، تتســم إجــراءات 

المصادقــة علــى المخططــات الهيكليــة بطــول أمدهــا وتعقيدهــا اللذيــن يبلغــان حــدًا لا يُحتمــل )انظــر الرســم 

البيانــي 2 صفحــة 17(، وتتولــى وزارة الداخليــة الإســرائيلية الإشــراف علــى تلــك المخططــات، حيــث تســتطيع 

أن تجمّدهــا بنــاءً علــى تقديرهــا الحصــري.32 

وتخصّــص المخططــات الإســرائيلية الرســمية مــا نســبته 35 فــي المائــة مــن مســاحة القــدس الشــرقية المحتلــة 

مخطــط  إعــداد  يجــرِ  لــم  حيــن  فــي  عنهــا،  القانونيــة  الصفــة  تنتفــي  التــي  الإســرائيلية  المســتوطنات  لإقامــة 

مــن مســاحتها  المائــة  فــي  ــف 22  الشــرقية، وتصنَّ القــدس  أرا�ضــي  مــن  المائــة  فــي  لمــا نســبته 30  هيكلــي محلــي 

باعتبارهــا »مناطــق خضــراء« يُحظــر البنــاء فيهــا، ممــا يتــرك للفلســطينيين مســاحة لا تتعــدى 13 فــي المائــة 

الأحيــاء  ســكان  يقدمهــا  التــي  المخططــات  غالبيــة  وتلقــى  عليهــا.33  مبانيهــم  لتشــييد  مربــع(  كيلومتــر   9.18(

طــة أو أراضٍ 
َّ
الفلســطينية الرفــض بحجــة أن الرخــص المطلوبــة إمــا أنهــا تخــص البنــاء فــي مناطــق غيــر مخط

مصنفــة باعتبارهــا »مناطــق خضــراء« أو بحجــة أن المنطقــة التــي يُطلــب البنــاء فيهــا قــد بلغــت الحــد الأق�صــى 

الســكانية فيهــا.34  الكثافــة  مــن 

الهيكليــة لأحيائهــم  فــي ســبيل مصادقــة المخططــات  بذلهــا ســكان ســلوان  التــي  المســاعي  وقــد فشــلت جميــع 

هــذه  علــى  الموافقــة  إجــراءات  تعقيــد  عــن   
ً

تاريخــه.35 وفضــا الإســرائيلية حتــى  الإجــراءات  مــع  يتما�شــى  بمــا 

المخططــات الهيكليــة المحليــة والطابــع السيا�ســي الــذي يلفّهــا، فــا تتيســر القــدرة لســكان حــي ســلوان إلــى حــد 

ــل التكاليــف الماليــة الباهظــة التــي تســتتبعها إجــراءات تقديــم الطلبــات اللازمــة للحصــول علــى  حَمُّ
َ
كبيــر علــى ت

 أنظر: 31
 UN Habitat, “Right to Develop: Planning Palestinian Communities in East Jerusalem”, 2015, p. 18, available at: <https://unhabitat.org/
right-to-develop-planning-palestinian-communities-in-east-jerusalem>.

 أنظر: 32
 Terrestrial Jerusalem, “A Layman’s Guide to Home Demolitions in East Jerusalem”, March 2009, available at: <http://www.t-j.org.il/
Portals/26/pdf/A%20Layman’s%20Guide%20to%20Jerusalem%20House%20Demolitions.pdf>.

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »أزمــة التخطيــط فــي القــدس الشــرقية: تقريــر حــول ظاهــرة البنــاء ’غيــر المرخــص‘«، تقريــر خــاص،،  33

نيســان/أبريل 2009، ص. 8، علــى الموقــع الإلكترونــي:

<https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_arabic.pdf>. 

  منظمة هيومن رايتس ووتش، »انفصال وانعدام للمســاواة: معاملة إســرائيل التمييزية للفلســطينيين في الأرا�ضي الفلســطينية المحتلة« )كانون الأول/ 34

ديسمبر 2010(، ص. 112، على الموقع الإلكتروني:

<https//:www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf>.

  انظر:  35
Bimkom, “Survey of Palestinian Neighbourhoods in East Jerusalem: Planning Problems and Opportunities,” 2013, available at: <http://
bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East- Jerusalem.pdf>.

https://unhabitat.org/right-to-develop-planning-palestinian-communities-in-east-jerusalem
https://unhabitat.org/right-to-develop-planning-palestinian-communities-in-east-jerusalem
%20http://www.t-j.org.il/Portals/26/pdf/A%20Layman’s%20Guide%20to%20Jerusalem%20House%20Demolitions.pdf
%20http://www.t-j.org.il/Portals/26/pdf/A%20Layman’s%20Guide%20to%20Jerusalem%20House%20Demolitions.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_arabic.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
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 على المستوى
 المخطط الوطني رقم 35الوطني

ــي ــط الهيكل  المخط

المحلــي للقــدس 2000

41 مخططًا هيكليًا وطنيًا 

على مستوى القطاعات 

المخطــط المحلي الشــامل

 المخطط الهيكلي اللوائي

المخطط المحلي التفصيلي

 على المستوى
اللوائي

 على المستوى
المحلي

 وزارة الداخلية و المجلس
الوطني

 اللجنة اللوائية للتخطيط
في القدس

 اللجنة المحلية للتخطيط
في القدس

الرســم البيانــي 1 :  عمليــة التخطيط الإســرائيلية – حصل المؤلف على هــذه المعلومات. 
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 وزارة الداخلية

 وزارة الداخلية

 الإيداع
 للمراجعة

العامة

 محكمة الصلح

 الجهة المبادرة
لإعداد المخطط

 الجهة المبادرة
لإعداد المخطط

 الجهة المبادرة
لإعداد المخطط

 تعديل
المخطط

 الموافقة على
 المخطط

 رفض
المخطط

 اللجنة اللوائية
للتخطيط في القدس

 اللجنة المحلية
للتخطيط في القدس

 المرحلــة الثانية

 المرحلــة الثالثة

1. تقديم المخطط لـ :

رفض المخطط 
)خلال 60 يومًا(

يتطلب الموافقة النهائية من 

طلب التعديل 
الموافقة على 

المخطط

تقديم المخطط 
المعدل 

رفع اعتراض )خلال 
60 يومًا(

تأثير

تأثير

ى  
ف إل

ئنا
ست

ع ا
رف

ف 
تئنا

ع اس
رف

ى  
إل

2.  رفع التوصية 
بالموافقة على 

المخطط إلى  

الأولى  المرحلة 

الرســم البيانــي 2 :  إجــراءات الموافقــة على مخططــات الأحياء - حصل المؤلف على هــذه المعلومات.
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هــذه الموافقــة.36 وبالنظــر إلــى متوســط معــدلات الفقــر التــي تصــل إلــى 76 فــي المائــة فــي القــدس الشــرقية،37 

البنــاء  علــى  الموافقــة  علــى  بالحصــول  ضمانــات  مــن  تخلــو  التــي  المكلفــة،  الإجــراءات  هــذه  فــي  الشــروع  يُعــدّ 

بالنســبة لســكان ســلوان.  أمــرًا لا طائــل منــه  المنشــود، 

في دائرة الضوء: التلاعب في التركيبة السكانية 

ترمــي أعمــال التخطيــط والتنظيــم التــي تنفذهــا إســرائيل فــي مدينــة القــدس إلــى المحافظــة علــى أغلبيــة 

الســكان اليهــود الإســرائيليين فيهــا. وفــي هــذا الســياق، يســعى المخطــط الهيكلــي المحلــي للقــدس 2000 إلــى 

تحقيــق نســبة ســكانية تبلــغ 70 فــي المائــة لصالــح اليهــود الإســرائيليين مقابــل 30 فــي المائــة للفلســطينيين، 

 38.2020 العــام  بحلــول  المائــة  فــي   40 مقابــل   60 إلــى  تصــل  نســبة  بلــوغ  فيــه  يُتوقــع  الــذي  الوقــت  فــي 

ويُعنــى هــذا المخطــط الهيكلــي بالتعامــل مــع مــا يُســمى التحــدي الــذي تفرضــه »المحافظــة علــى الأغلبيــة 

اليهوديــة الســاحقة فــي المدينــة«، ويهــدف فــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة إلــى تشــييد مبــانٍ ســكنية بأســعار 

زيــادة  نفســه علــى  الوقــت  فــي  يعمــل  بينمــا  اليهــود الإســرائيليون،  يقطنهــا  التــي  معقولــة لصالــح الأحيــاء 

المخطــط  هــذا  يشــجع  كمــا  الأصــل.  فــي  بالســكان  المكتظــة  الفلســطينية  الأحيــاء  فــي  الســكانية  الكثافــة 

الهيكلــي علــى التفرقــة العنصريــة فــي المدينــة بنصــه علــى أن »العــزل المكانــي لمختلــف الفئــات الســكانية 

فــي المدينــة يُعــد ميــزة حقيقيــة ... ولذلــك، فمــن الملائــم إدارة سياســة تخطيطيــة تشــجع علــى مواصلــة 

العــزل المكانــي بقــدر معتبــر مــن التســامح والاحتــرام.«39 

بصفتهــا  إســرائيل،  خلالهــا  مــن  تنفــذ  التــي  المســاواة«  وانعــدام  »الانفصــال  سياســة  مــن  جانــب  وهــذا 

فــي  ’الأمنيــة‘،  بالذرائــع  يُســمى  مــا  تحــت  القــدس  فــي  العنصريــة  التفرقــة  بالاحتــال،  القائمــة  الســلطة 

المدينــة.40  إلــى  قانونــي  وجــه  دون  الإســرائيليين  المســتوطنين  نقــل  علــى  فيــه  تشــجع  الــذي  الوقــت 

اليهــود  لصالــح  وتصطنعهــا  إســرائيل  فيهــا  تتحكــم  التــي  الأغلبيــة  ضيــاع  مــن  المخــاوف  د  تجــدُّ ومــع 

  انظر:  36
Bimkom, “Trapped by Planning: Israeli Policy, Planning, and Development in the Palestinian Neighbourhoods of East Jerusalem,” 2014, 
available at: <http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/TrappedbyPlanning.pdf>.

  جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، »القدس الشرقية: حقائق ومعطيات 2017«، نشر في 23 أيار/مايو 2017، على الموقع الإلكتروني: 37

<https://law.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2017/05/jerusalem-2017-final-23.5.pdf>.

  انظــر المخطــط الهيكلــي المحلــي للقــدس 2000 )باللغــة الانجليزيــة(. علــى الموقــع الإلكترونــي أدنــاه، وهــذا المخطــط منشــور أيضًــا علــى صفحــة بلديــة  38
القــدس علــى شــبكة الإنترنــت:

<http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf>.  

  المصدر السابق.  39

  منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، »انفصــال وانعــدام للمســاواة: معاملــة إســرائيل التمييزيــة للفلســطينيين فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة« )كانــون  40

>https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf< الإلكترونــي:  الموقــع  علــى   ،5 ص.   ،)2010 الأول/ديســمبر 

http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/TrappedbyPlanning.pdf
https://law.acri.org.il/ar/wp-content/uploads/2017/05/jerusalem-2017-final-23.5.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt1210arwebwcover.pdf
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الإســرائيليين فــي القــدس،41 يقتــرح مخطــط القــدس الهيكلــي 5800 توســيع حــدود بلديــة القــدس لكــي 

تضــم المســتوطنات المحيطــة بهــا فــي الضفــة الغربيــة والواقعــة فــي المحيــط الشــرقي لمدينــة القــدس، مــن 

تســتهدفه.42  الــذي  الديموغرافــي  التــوازن  علــى  الإبقــاء  أجــل 

الاعتبــارات  تحرّكهــا  التــي  البلديــة  والمخططــات  إســرائيل  تنفذهــا  التــي  التمييزيــة  السياســات  وتســري 

يمكــن  الــذي  الأسا�ســي  الإطــار  ل 
ّ
تشــك وهــي  القــدس،  فــي  التخطيــط  أعمــال  علــى جميــع  الديموغرافيــة 

مــن خلالــه فهــم الضغــط الــذي لا تفتــأ بلديــة القــدس الإســرائيلية تفرضــه علــى كاهــل ســكان ســلوان، 

مــن المدينــة.  الفلســطينيين قســرًا  نقــل  فــي  المتمثــل  النهائــي  إنجــاز هدفهــا  لغايــات 

ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــدن فلس ــدس 5800 إدراج م ــي للق ــط الهيكل ــرف المخط ــة 1: يستش الخارطــة التوضيحي
مثــل رام الله وأريحــا، ضمــن حــدود مدينــة القــدس الكبــرى )المصــدر: مخطــط القــدس الهيكلــي 5800(. 

جــري علــى الاتجاهــات الديموغرافيــة فــي أوســاط اليهــود والمســلمين فــي المنطقــة المصنفــة باعتبارهــا القــدس الكبــرى أنــه إذا لــم 
ُ
  »يبيــن التحليــل الــذي أ 41

 منــذ ســنوات 
ً

ــم مــن أجــل وقــف هجــرة اليهــود إلــى خــارج هــذه المنطقــة الحضريــة - وهــو اتجــاه لا يــزال متواصــا توضَــع سياســة موضــع التنفيــذ، بحيــث تصمَّ

عديــدة - فــإن النمــو الســكاني بيــن العــرب بالمقارنــة مــع نســبته فــي أوســاط اليهــود ســوف يــزداد.« 

5800 Jerusalem 2050. The Metropolitan Jerusalem Master Plan (2016), p. 22, available at: <https://www. jerusalem5800.com/

download-pdf>.

  المصدر السابق.  42
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2-2 السياسة التي تحظر البناء في سلوان 

حــي  الهيكليــة لصالــح  مــن المخططــات  يُذكــر  يــكاد  عــدد ضئيــل لا  المحلــي ســوى  التخطيــط  تقــرّ ســلطة  لــم 

ســلوان منــذ أن ضمــت إســرائيل القــدس الشــرقية إلــى إقليمهــا فــي العــام 1967. ففــي العــام 1970، وافقــت 

بلديــة القــدس التــي تديرهــا إســرائيل علــى المخطــط الهيكلــي المحلــي رقــم AM( 6/6(، حيــث أعلنــت بموجبــه 

ل »حديقــة وطنيــة«.43 
ّ
أن نحــو 1,100 دونــم مــن الأرا�ضــي المحيطــة بأســوار البلــدة القديمــة فــي القــدس تشــك

وتضــم هــذه »الحديقــة الوطنيــة« المزعومــة حــي وادي حلــوة المكتــظ بالســكان الفلســطينيين، والــذي يقطنــه 

حوالــي 4,000 فلســطيني، والموقــع الأثــري الــذي تعتبــره إســرائيل »مدينــة داود«.44 

درج مــا يقــرب مــن نصــف مســاحة حــي ســلوان ضمــن منطقــة 
ُ
وفــي أواخــر الســبعينات مــن القــرن الما�ضــي، أ

مــا يســمى »الحــوض المقــدس« فــي البلــدة القديمــة، والــذي يقــع ضمــن نطــاق مخطــط المدينــة الشــرقية رقــم 

AM( 9/9(.45 ويزعــم هــذا المخطــط أنــه موّجــه نحــو الحفــاظ علــى المدينــة، وتحديــدًا المحافظــة علــى أســوار 

 عــن تنظيــم حيّــيْ وادي حلــوة والبســتان بكاملهمــا وتصنيفهمــا ضمــن فئــة 
ً

البلــدة القديمــة ومحيطهــا. وفضــا

القيــود  مــن  المزيــد  الإســرائيلية  الاحتــال  تفــرض ســلطات  »مناطــق خضــراء«،  أو  مميــزة«  عامــة  »مســاحات 

المشــددة علــى أعمــال البنــاء والتطويــر فيهمــا. فمنــذ العــام 1967، صــدر عــدد يقــل عــن 20 رخصــة بنــاء لصالــح 

الفلســطينيين فــي منطقــة وادي حلــوة، وكانــت هــذه فــي معظمهــا رخصًــا لتشــييد إضافــات ثانويــة علــى مبــانٍ كانــت 

قائمــة فــي الأســاس.46 وفــي العــام 1987، تضمّــن مخطــط هيكلــي تفصيلــي )وهــو المخطــط رقــم 2783a( تنظيــم 

مــا يقــرب مــن 370 دونمًــا مــن أرا�ضــي ســلوان.47 وقــد خصــص هــذا المخطــط معظــم المنطقــة الســكنية المعنيــة 

لإعــادة تأهيلهــا والحفــاظ عليهــا، ولــم يتــرك ســوى خيــارات محــدودة أمــام تطويــر المســاكن وتوســيعها. 

وفــي مطلــع العــام 2009، قدّمــت بلديــة القــدس المخطــط التنظيمــي رقــم TPS11555( 11555( لحــي ســلوان 

الاســتيطانية  إلعــاد  جمعيــة  المشــروع  هــذا  وضعــت  وقــد   48.)21 صفحــة   2 التوضيحيــة  الخارطــة  )انظــر 

الخاصــة الإســرائيلية، ثــم تولــت متابعتــه وزارة الإســكان وبلديــة القــدس. ويهــدف المشــروع بشــكل أسا�ســي إلــى 

.Bimkom, “Trapped by Planning,” 2014, p. 28  :أنظر  43

.Bimkom, “Survey of Palestinian Neighbourhoods in East Jerusalem: Planning Problems and Opportunities,” 2013, p. 27  :انظر  44

  المصدر السابق.  45

 انظر: 46

Ir Amim, “Shady Dealings in Silwan,” 1 May 2009, p. 10, available at: <http://www.ir-amim.org.il/en/report/shady- dealings-silwan>.

.Bimkom, “Trapped by Planning,” 2014, p. 32  :انظر  47

 انظر: 48
Moaz Al-Za’tari and Jonathan Molony, “House Demolitions in Silwan: The Judaization of East Jerusalem,” Al-Maqdese for Society 
Development, 2010, p. 27, available at: <https://www.al-maqdese.org/AR/wp-content/ uploads/2014/06/demoltion-silwan_English_
ayman-final.pdf>.

http://www.ir-amim.org.il/en/report/shady-dealings-silwan
http://www.ir-amim.org.il/en/report/shady-dealings-silwan
https://www.al-maqdese.org/AR/wp-content/uploads/2014/06/demoltion-silwan_English_ayman-final.pdf
https://www.al-maqdese.org/AR/wp-content/uploads/2014/06/demoltion-silwan_English_ayman-final.pdf
https://www.al-maqdese.org/AR/wp-content/uploads/2014/06/demoltion-silwan_English_ayman-final.pdf
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توســيع أعمــال التنقيــب فيمــا يســمى »مدينــة داود«49 وتحويــل المنطقــة برمتهــا إلــى موقــع ســياحي دون إيــاء 

التنظيمــي علــى مصــادرة  هــذا المخطــط  نــصّ  الفلســطينيين ومصالحهــم. وقــد  الســكان  اعتبــار لحقــوق  أي 

مــا نســبته 70 فــي المائــة مــن أرا�ضــي ســلوان مــن أجــل إقامــة مســاحات مفتوحــة ومقبــرة وموقــف للســيارات 

ومبنًــى عــام. وممــا لــه أهميتــه، فــي هــذا المقــام، أن ذلــك المخطــط يخصــص مســاحة قدرهــا 8.14 دونمًــا مــن 

ح هــذه المســاحة نصــف مســاحة الأرا�ضــي المخصصــة 
ّ
الأرا�ضــي لإقامــة مواقــع للدفــن - حيــث يعــادل مســط

فــي هــذه الآونــة لاســتخدام الســكان الأحيــاء.50 والأهــم مــن ذلــك أن المخطــط وضــع حــي البســتان برمتــه ضمــن 

تنظيــم »المناطــق المفتوحــة« ودعــا إلــى هــدم 88 منــزل يســكنها أكثــر مــن 1,500 فلســطيني مــن ســكانه.51 

  المصدر السابق، ص. 32.  49

 انظر: 50
 Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem (CCPRJ), “Destruction of Palestinian Homes and Heritage in occupied East Jerusalem 
The case of Silwan,” available at: <https://www.civiccoalition-jerusalem.org/uploads/9/3/6/8/93682182/destruction_of_palestinian_
homes_and_heritage_in_occupied_east_jerusalem.pdf>. 

 انظر: 51
 Al-Haq, “88 Palestinian Houses to be demolished for Israeli Park,” 11 February 2012, available at: <http://www. alhaq.org/monitoring-
documentation/6931.html>.

الخارطــة التوضيحيــة 2:  المخطــط الهيكلي الإســرائيلي 11555 )المصدر: مركــز معلومات وادي حلوة(.

https://www.civiccoalition-jerusalem.org/uploads/9/3/6/8/93682182/destruction_of_palestinian_homes_and_heritage_in_occupied_east_jerusalem.pdf
https://www.civiccoalition-jerusalem.org/uploads/9/3/6/8/93682182/destruction_of_palestinian_homes_and_heritage_in_occupied_east_jerusalem.pdf
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6931.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6931.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6931.html
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ولا يتــرك نظــام التخطيــط والتنظيــم التمييــزي الــذي تعتمــده إســرائيل أي فســحة للتوســع فــي منطقــة ســلوان 

المكتظــة فــي الأصــل. وبذلــك، لا يجــد الســكان الفلســطينيون أمامهــم مــن خيــار ســوى البنــاء »بصــورة غيــر 

قانونيــة« ودون الحصــول علــى رخــص البنــاء مــن ســلطات الاحتــال الإســرائيلية لكــي يتســنّى لهــم اســتيعاب 

منهــا،  منــاص  لا  ضــرورة  ترخيــص  دون  البنــاء  يُعــدّ  الســياق،  هــذا  وفــي  التزايــد.  فــي  المســتمر  الســكان  عــدد 

 مــن أشــكال المقاومــة فــي 
ً

وتــرى العديــد مــن المؤسســات القاعديــة أن البنــاء علــى هــذه الشــاكلة يجسّــد شــكل

 لذلــك، يتلقــى العديــد مــن ســكان حــي ســلوان 
ً
مواجهــة السياســات التــي ينفذهــا الاحتــال الإســرائيلي. ونتيجــة

القــدس،  بلديــة  تنتهجهــا  التــي  الممارســات  عــن   
ً

وفضــا وممتلكاتهــم.52  منازلهــم  بهــدم  تق�ضــي  التــي  الأوامــر 

تفاقــم المســاعي المســتمرة التــي تبذلهــا الجمعيــات الاســتيطانية فــي ســبيل تعزيــز الاســتيطان فــي حــي ســلوان 

وتهويــده مــن وطــأة البيئــة القســرية التــي يعيشــها ســكان الحــي.53 

ــع ســكانه معرضــون لخطــر التهجيــر الجماعــي«، 20 حزيران/يونيــو 2019، علــى    مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »وادي ياصــول: تجمُّ 52

 .>https://www.ochaopt.org/ar/content/wadi-yasul-community-risk-mass-displacement-1< :الموقع الإلكتروني

  انظــر بتســيلم، »التهويــد القــادم فــي شــرقيّ القــدس ســيطال حــيّ بطــن الهــوى فــي ســلوان«، 11 كانــون الأول/ديســمبر 2016، علــى الموقــع الإلكترونــي:  53

 .>https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/20161208_batan_al-hawa<

https://www.ochaopt.org/ar/content/wadi-yasul-community-risk-mass-displacement-1
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/20161208_batan_al-hawa
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في دائرة الضوء: منظمة إلعاد الاستيطانية ومدينة داود 

فــي تهويــد  فــي العــام 1986، ويكمــن الهــدف المعلــن مــن إنشــائها  نشــئت جمعيــة إلعــاد )مدينــة داود( 
ُ
أ

المنحــدرات  طــول  علــى  وحضورهــم  الإســرائيليين  اليهــود  لوجــود  اللازمــة  القاعــدة  وإرســاء  ســلوان 
الجنوبيــة لمــا يُســمى ’جبــل الهيــكل‘. ولا تــزال جمعيــة إلعــاد، ومنــذ العــام 1991 وبعدمــا اســتولت علــى 
فــي وادي حلــوة، توظــف الآليــات القانونيــة والإداريــة التــي تيسّــر لهــا الاســتلاء  منــزل عائلــة العبا�ســي 
ــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا 

ّ
علــى منــازل الفلســطينيين ونقلهــم قســرًا مــن ســلوان )للاط

فــي ســلوان: إجــراءات الإخــاء(.  ابــع، الاســتيطان  الفصــل الر الجانــب، انظــر 

والمؤسســات  الاســتيطانية  إلعــاد  جمعيــة  بيــن  التواطــؤ  كلوغمــان  تقريــر  أدان   ،1992 العــام  وفــي 
إنفــاق  عــن  النقــاب  فــي ســلوان، وكشــف  الفلســطينيين  منــازل  الحكوميــة الإســرائيلية للاســتيلاء علــى 
الأمــوال العامــة لصالــح هــذه الجمعيــة ونقــل ملكيــة الأرا�ضــي إليهــا، إلــى جانــب مشــاركة ممثليــن عنهــا فــي 

التخطيــط.54  إجــراءات 

 انظر:  54
 Melanie Lidman, “State Transferred E. J’lem Buildings to Right-Wing NGOs,” The Jerusalem Post, 7 November 2010, available at: <https://
www.jpost.com/Israel/State-transferred-e-Jlem-buildings-to-right-wing-NGOs>.

الصــورة 2:  مدخــل مدينــة داود التــي أقامتها منظمــة إلعاد - أنطوان فرير، جميــع الحقوق محفوظة 2019

https://www.jpost.com/Israel/State-transferred-e-Jlem-buildings-to-right-wing-NGOs
https://www.jpost.com/Israel/State-transferred-e-Jlem-buildings-to-right-wing-NGOs
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وعلــى الرغــم مــن النتائــج التــي خلــص إليهــا تقريــر كلوغمــان بشــأن فســاد جمعيــة إلعــاد،55 باتــت الجمعيــة 

تتولــى مســؤولية إدارة »الحديقــة الوطنيــة لمحيــط أســوار القــدس«، وهــي حديقــة مقامــة علــى الأرا�ضــي 

عــت ســلطة 
ّ
التــي صــودرت مــن أصحابهــا الفلســطينيين فــي ســلوان فــي العــام 1997. وفــي العــام 2005، وق

الطبيعــة والحدائــق الإســرائيلية وجمعيــة إلعــاد اتفاقيــة تق�ضــي بتســليم إدارة مدينــة داود بكاملهــا إلــى 

الجمعيــة. وبذلــك، خصّصــت إســرائيل جــزءًا كبيــرًا مــن مبلــغ قــدره 50 مليــون شــيكل )14 مليــون دولار( 

للمحافظــة علــى مــا يســمى »الحــوض المقــدس« وتطويــره، وهــو مشــروع عُهــد تنفيــذه إلــى جمعيــة إلعــاد.56 

ومنــذ ذلــك الحيــن، لا تفتــأ جمعيــة إلعــاد تطــور مدينــة داود باعتبارهــا مركــزًا يســتقطب الســياح والــزوار 

ويضــم بيــن جنباتــه محــات تجاريــة، ومدرّجًــا ومســارًا فــي نفــق مــن الميــاه تحــت الأرض. وقــد اســتدعى نفــق 

الميــاه الــذي يمتــد تحــت الأرض تنفيــذ أعمــال التنقيــب وحفــر المزيــد مــن الأنفــاق أســفل حــي ســلوان، 

ل نســبتها 100 ]فــي 
ّ
ســم بالشــفافية التامــة )ســواء كانــت ســرية أم شــفافة فــي ظاهرهــا(: نحــو 426.98 مليــون شــيكل، وتشــك

ّ
  »إجمالــي التبرعــات التــي لا تت 55

المائــة[ مــن مجمــوع التبرعــات التــي تلقتهــا الجمعيــة خــال الأعــوام التــي شــملها التحقيــق.« انظــر: 
Ilan Sheizaf, “Funding Sources and Transparency for Nine Associations Identified with the Israeli Right Wing,” September 2015, p. 22, 
available at: <https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/04/Right-Wing-Funding.pdf>, 

 انظر:   56

 Emek Shaveh, “Elad’s Settlement in Silwan,” 10 September 2013, available at: <https://alt-arch.org/en/settlers/>.

أنطــوان فريــر، جميــع  إلعــاد فــي حــي وادي حلــوة -  أقامتهــا منظمــة  التــي  يافطــة مدينــة داود   :3 الصــورة 
2019 محفوظــة  الحقــوق 

https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/04/Right-Wing-Funding.pdf
https://alt-arch.org/en/settlers/
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دة فوقــه وتســبّب فــي غمرهــا بميــاه الأمطــار.57  ممــا ألحــق الأضــرار بمنــازل الفلســطينيين المشــيَّ

 عــن ذلــك، توظــف جمعيــة إلعــاد موقــع مدينــة داود الاســتيطاني باعتبــاره مكانًــا لترويــج الروايــة 
ً

وفضــا

الإســرائيلية بشــأن هــذه المنطقــة، وهــي روايــة تتجاهــل وجــود الفلســطينيين فــي ســلوان علــى مــدى التاريــخ 

. وتوسّــع جمعيــة إلعــاد، التــي تــزاول عملهــا مــن »مقرهــا« فــي مدينــة داود، نطــاق أنشــطتها 
ً

 كامــا
ً

تجاهــا

اســتخدامها  الممكــن  مــن  كان  التــي  العامــة  المســاحات  علــى  يدهــا  وضعــت  كمــا  ســلوان،  حــي  لتشــمل 
والانتفــاع بهــا لمصلحــة الســكان الفلســطينيين الأصلانييــن )مــن قبيــل إقامــة الملاعــب والأرصفــة والطــرق 

وغيرهــا(، وحولتهــا إلــى مواقــع للتنقيــب أو مبــانٍ ســياحية تــدرّ الأربــاح التجاريــة عليهــا.58 

يُســمح  لا  حيــث  الوطنيــة،  الحدائــق  فئــة  ضمــن  إســرائيل  صنفتهــا  منطقــة  فــي  حلــوة  وادي  حــي  ويقــع 

إلعــاد  جمعيــة  مارســت  ذلــك،  ومــع  منهــا.  القائــم  ترميــم  أو  فيهــا  لهــم  منــازل  بتشــييد  للفلســطينيين 

فــي  فــي حــي قائــم  خــال العــام 2018 الضغــط مــن أجــل تمريــر التعديــل رقــم 17، »تخطيــط الإســكان 

حديقــة وطنيــة«، مــن أجــل تعديــل قانــون الحدائــق الوطنيــة لكــي ينــص علــى إقامــة المبانــي الســكنية 

يُحــرم  نفســه،  الوقــت  وفــي  حلــوة.59  وادي  حــي  فــي  الإســرائيليين  المســتوطنين  لصالــح  الاســتيطانية 

منازلهــم  مــن  للإخــاء  ويتعرضــون  البنــاء  رخــص  علــى  الحصــول  مــن  ممنهجــة  وبصــورة  الفلســطينيون 

تمهيديــة.  قــراءة  فــي  المذكــور  التعديــل  الإســرائيلي  البرلمــان  أصــدر  وقــد  ســلوان.  مــن  قســرًا  نقلهــم  بغيــة 

  الحق، مقابلات محفوظة لدى الحق، 12 آذار/مارس 2019. وانظر، أيضًا:  57
Ma’an News Agency, “Palestinians in Silwan defend their homes from on-going settler excavations,” 10 April 2017; IMEC News, “Israeli 
Excavations In Silwan Continue To Cause Serious Damage To Palestinian Property,” 2 March 2019, available at: <http://imemc.org/
article/israeli-excavations-in-silwan- continue-to-cause-serious-damage-to-palestinian-property/>.

  وهذه تشمل مجمع كيديم ومشروع القطار الهوائي. انظر:  58

Emek Shaveh, “The Cable Car to Jerusalem’s Old City: Who Gains and Who Loses?,” 17 January 2019, available at: <https://alt-arch.org/

en/jm_cable_car_en/>.

 انظر:  59
 Emek Shaveh, “Change in National Parks Law to Harm Natural and Heritage Sites, Play into Hands of Silwan Settlers, and Perpetuate 
Harm to Palestinians,” 27 June 2018, available at: <https://alt-arch.org/en/change_national_ park_law/>; Middle East Monitor, 
“Israel advances new law to allow residential construction in settler-run national park,” 5 July 2018, available at: <https://www.
middleeastmonitor.com/20180705-israel-advances-new-law-to-allow-residential-construction-in-settler-run-national-park/>.

http://imemc.org/article/israeli-excavations-in-silwan-continue-to-cause-serious-damage-to-palestinian-property/
http://imemc.org/article/israeli-excavations-in-silwan-continue-to-cause-serious-damage-to-palestinian-property/
http://imemc.org/article/israeli-excavations-in-silwan-continue-to-cause-serious-damage-to-palestinian-property/
https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en/
https://alt-arch.org/en/change_national_park_law/
https://alt-arch.org/en/change_national_park_law/


هدم المنازل والإخلاء القسري في ســلوان | نقل إسرائيل للفلســطينيين من القدس

A L -HAQ

26

4: رســم لاســم ســلوان بالإنجليزيــة علــى جــدار فــي حــي وادي حلــوة - أنطــوان فريــر، جميــع الحقــوق  الصــورة 
2019 محفوظــة 

2-3 واجب السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الأشخاص المحميين 

يقــوم نظــام التخطيــط الــذي تعتمــده إســرائيل فــي القــدس الشــرقية المحتلــة فــي أساســه علــى تطبيــق القانــون 

المحلــي الإســرائيلي فــي الأرض المحتلــة، بمــا يشــمله ذلــك مــن تنفيــذ الإجــراءات المؤسســة التــي ترمــي إلــى ســيطرة 

الســلطة  إســرائيل، بصفتهــا  وتقــع  المنطقــة واضطهادهــم.  هــذه  فــي  الفلســطينيين  الإســرائيليين علــى  اليهــود 

القائمــة بالاحتــال، تحــت التــزام يملــي عليهــا احتــرام القوانيــن الســارية فــي الأرض المحتلــة والمحافظــة عليهــا 

مــا لــم تقتــضِ الضــرورة القصــوى تغييــر هــذا الوضــع.60 ففــي هــذا المقــام، تضــع المــادة 43 مــن لائحــة لاهــاي 

ــرًا لإدارة الأرض الواقعــة تحــت الاحتــال، حيــث تنــص علــى أنــه: 
ّ
لســنة 1907 دســتورًا مصغ

هــذه  علــى  يتعيــن  الاحتــال,  قــوة  يــد  إلــى  فعليــة  بصــورة  الشــرعية  القــوة  ســلطة  انتقلــت  »إذا 
الأخيــرة، قــدر الإمــكان، تحقيــق الأمــن والنظــام العــام وضمانــه، مــع احتــرام القوانيــن الســارية 

فــي البــاد، إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى التــي تحــول دون ذلــك.« 

 عمــا تقــدم، يُعتبــر الســكان الفلســطينيون فــي ســلوان أشــخاصًا ’محمييــن‘ ضمــن المعنــى الــذي تؤديــه 
ً

وفضــا

  المادة 43، لائحة لاهاي.  60
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المــادة 4 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وذلــك بالنظــر إلــى أنهــم أشــخاص »يجــدون أنفســهم فــي لحظــة مــا وبــأي 

شــكل كان، فــي حالــة قيــام نــزاع أو احتــال، تحــت ســلطة طــرف فــي النــزاع ليســوا مــن رعايــاه أو دولــة احتــال 

الاعتبــار  فــي  التمييــز  علــى  القائــم  الإســرائيلي  والتنظيــم  التخطيــط  نظــام  يضــع  ولا  رعاياهــا.«61  مــن  ليســوا 

بالاحتــال،  القائمــة  الســلطة  بصفتهــا  إســرائيل،  علــى  الإنســاني  الدولــي  القانــون  يمليهــا  التــي  الالتزامــات 

ويرتــب عليهــا أن تتصــرف لمــا فيــه منفعــة الفلســطينيين، باعتبارهــم أشــخاصًا محمييــن. فعوضًــا عــن ذلــك، 

القــدس  ضــم  علــى  قْــدِم 
ُ
ت أن  قبــل   

ً
نافــذة كانــت  التــي  القوانيــن  تغييــر  علــى  فعليــة  وبصــورة  إســرائيل  تعمــل 

الشــرقية المحتلــة إلــى إقليمهــا دون ســند قانونــي، مــن أجــل خدمــة أهدافهــا الديموغرافيــة، دون أن تراعــي 

حتــى الحــد الأدنــى مــن مصلحــة الســكان المحمييــن واحتياجاتهــم. ولذلــك، تنتفــي الصفــة القانونيــة عــن نظــام 

التخطيــط الــذي تعتمــده إســرائيل مــن ناحيــة تصميمــه ومــن ناحيــة الغايــة المتوخــاة منــه. 

ويشــجع  العنصريــة  التفرقــة  ــد 
ّ
يوط نحــو  علــى  تتبنّاهــا  التــي  الحضــري  التخطيــط  سياســة  إســرائيل  وتنفــذ 

إنجــاز  لهــا  يتســنى  لكــي  التخطيطــة  قوانينهــا  إســرائيل  توظــف  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  العنصــري.  التمييــز 

هــدف إســتراتيجي أعــمّ وأشــمل ينطــوي علــى ترســيخ أواصــر وجــود اليهــود الإســرائيليين وحضورهــم وضمــان 

الأرا�ضــي  مصــادرة  تعكــس  الإطــار،  هــذا  وفــي  القــدس.  فــي  القديمــة  بالبلــدة  المحيطــة  المنطقــة  فــي  ســوادهم 

بالقــدس  العامــود  حــي راس  فــي  فــي محيــط مســتوطنة معاليــه هازيتيــم  وتيرتــه  تهــدأ  نحــو لا  ــذ علــى  تنفَّ التــي 

الشــرقية، والجيــب الســياحي فــي »مدينــة داود« بــوادي حلــوة، ومخطــط الهــدم الــذي يطــال حــي البســتان، 

مــن  القديمــة  البلــدة  لأســوار  الملاصقــة  المنطقــة  علــى  الســيطرة  بســط  إلــى  يرمــي  واضحًــا  اســتيطانيًا  ــا 
ً
هدف

خــال ربــط المســتوطنات الإســرائيلية القائمــة وتقطيــع أوصــال الأحيــاء الفلســطينية وقطــع عــرى التواصــل 

بينهــا.62 وحســب الملاحظــة التــي وردت علــى لســان الأميــن العــام للأمــم المتحــدة: 

»وفــي العديــد مــن الحــالات، كانــت المواقــع المختــارة لأغــراض التنميــة تقــع إمــا علــى مقربــة مــن 
ــن مــن توســيع الأرا�ضــي الخاضعــة للســيطرة الاســتيطانية، أو فــي 

ّ
المســتوطنات القائمــة، مــا يمك

مــكان يســمح بجعــل المناطــق المحاذيــة الخاضعــة للســيطرة الاســتيطانية مناطــق ذات أهميــة 
إســتراتيجية.«63 

  المادة 4، اتفاقية جنيف الرابعة.  61

 انظر: 62
 The Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ), “Geopolitical Status in Jerusalem Governorate” (December 2006), available at:
<http://www.arij.org/files/admin/2006-2_Geopolitical_Status_in_Jerusalem_Governorate.pdf>.

  مجلــس حقــوق الإنســان، »المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــولان الســوري المحتــل«، تقريــر  63

الأميــن العــام، 20 كانــون الثاني/ينايــر 2016، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )A/HRC/31/43(، الفقــرة 16. 

http://www.arij.org/files/admin/2006-2_Geopolitical_Status_in_Jerusalem_Governorate.pdf
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وجــه  فعلــى  الدولــي.  القانــون  يمــس  ــا 
ً

صارخ ا 
ً
انتهــاك وبناؤهــا  الإســرائيلية  المســتوطنات  تخطيــط  ويمثــل 

أن:  جديــد  مــن  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   2334 القــرار  أكــد  الخصــوص، 

فيهــا  بمــا   ،1967 عــام  منــذ  المحتلــة  الفلســــطينية  الأرض  فــي  للمســــتوطنات  إســــرائيل  »إنشــــاء 
القانــون  بموجــب  ــا 

ً
صارخ ا 

ً
انتـــهاك ويشـــكل  قانونيـــة  شـــرعية  أي  لـــه  لـــيس  الشــرقية،  القــدس 

والشــامل.«  والدائــم  العـــادل  الســـام  وإحـــال  الدولتيــن  حــل  تحقيــق  أمــام  كبــرى  وعقبــة  الدولــي 

 علــى ذلــك، أعلــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، فــي العــام 2019 أن »المســتوطنات 
ً
وعــاوة

غيــر مشــروعة بموجــب القانــون الدولــي. وهــي تعمّــق الإحســاس بانعــدام الثقــة وتقــوض حــل الدولتيــن.«64 وفــي 

الواقــع، يُظهــر نظــام التخطيــط الإســرائيلي وجــود نيــة واضحــة ترمــي إلــى توســيع المســتوطنات الإســرائيلية 

ــا واضحًــا لقواعــد القانــون الدولــي، بمــا 
ً
وضمهــا إلــى الأرض الــذي ضمتهــا دون وجــه قانونــي، كمــا يشــكل خرق

يشــمله مــن الحظــر المفــروض علــى النقــل القســري،65 وعــدم جــواز الاســتيلاء علــى الأرض بالقــوة، وحــق أبنــاء 

الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم، بمــا يتضمنــه مــن بســط ســيادتهم الدائمــة علــى ثرواتهــم ومواردهــم 

الطبيعيــة. وممــا لــه أهميتــه فــي هــذا المقــام أن الــدول يقــع عليهــا واجــب يملــي عليهــا إعــداد سياســات »تســتهدف 

فــي طريــق  تقــف  التــي  العقبــات  إزالــة  مــع  إلــى جنــب  بأسْــرِهم«، جنبًــا  الســكان  لرفاهيــة  المســتمر  التحســين 
التنميــة، مــن قبيــل السياســات والممارســات القائمــة علــى التمييــز والتفرقــة العنصريــة والفصــل العنصــري 

والتدخــل الأجنبــي.66 

 انظر: 64
 UN, “Settlements Deepen Sense of Mistrust, Undermine Two-State Solution, Secretary-General Tells Palestinian Rights Committee,” 15 
February 2019, SG/SM/19461-GA/PAL/1421, available at: <https://www.un.org/press/en/2019/ sgsm19461.doc.htm>.

  المادة 49، اتفاقية جنيف الرابعة.  65

  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار )41/128(، »إعــان الحــق فــي التنميــة«، 4 كانــون الأول/ديســمبر 1986، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  66

)A/RES/41/128(، الفقــرة 2 مــن الديباجــة والمــادة 5. 

https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19461.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19461.doc.htm
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 هدم المنازل 3

"البيت قتيلًا هو بَتُْ الأ�شياء عن علاقاتها وعن أسماء المشاعر... 
كل هذه الأ�شياء ذاكرةُ الناس التي أفُْرِغَتْ من الأ�شياء، 

وذاكرة الأ�شياء التي أفُْرِغَتْ من الناس... تنته�ي بدقيقة واحدة"  

 محمود درويش، "البيت قتيلً"67 

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يتــراوح مــن ثلــث إلــى نصــف منــازل الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية تفتقــر 

إلــى رخــص البنــاء التــي تصدرهــا إســرائيل، ممــا يعــرّض أكثــر مــن 100,000 فلســطيني مــن ســكان المدينــة 

 2000 العاميــن  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  مــدى  فعلــى  لهدمهــا.68   
ً
نتيجــة القســريين  والنقــل  التهجيــر  لخطــر 

تتوفــر  لا  حيــن  وفــي  الشــرقية.69  القــدس  فــي  المنــازل  بهــدم  أمــرًا   7,392 مجموعــه  مــا  صــدر  و2010، 

إحصائيــات تبيّــن عــدد أوامــر الهــدم التــي صــدرت فــي ســلوان علــى وجــه الدقــة، فمــن المحتمــل أن أعــداد 

أنهــا  أو  التخطيــط«  يشــملها  الحــي »لا  أرا�ضــي  أن معظــم  إلــى  بالنظــر  كبيــر  حــدّ  إلــى  الأوامــر مرتفعــة  هــذه 

خضــراء«.  »مناطــق  باعتبارهــا  مصنفــة 

الاســتيطان  اســتهداف  بــؤرة  فــي  القــدس،  مدينــة  فــي  القديمــة  البلــدة  مــن  القريــب  ســلوان،  حــي  ويقــع 

الإســرائيلي، ممــا يف�ضــي إلــى تهجيــر ســكانه الفلســطينيين بوتيــرة دائبــة لا تفتــر وتجريدهــم مــن أملاكهــم فيــه 

قــت مؤسســة الحــق تهجيــر 669 فلســطينيًا 
ّ
مــن خــال هــدم منازلهــم دون وجــه قانونــي. ففــي العــام 2019، وث

 لهــدم منازلهــم. وفــي الفتــرة نفســها، وثقــت الحــق تهجيــر 
ً
، نتيجــة

ً
فــي الضفــة الغربيــة، بمــن فيهــم 271 طفــا

. وفــي العــام 2018، وثقــت المؤسســة إجــراءات 
ً

236 فلســطينيًا فــي القــدس الشــرقية، مــن بينهــم 122 طفــا

التهجيــر التــي طالــت 198 فلســطينيًا فــي القــدس الشــرقية، بمــن فيهــم 102 مــن الأطفــال. وكان 33 فلســطينيًا 

. وخــال العــام 2019، وثقــت مؤسســة الحــق هــدم 
ً

مــن بيــن هــؤلاء مــن حــي ســلوان، ومــن جملتهــم 19 طفــا

 .
ً

 يملكــه فلســطينيون فــي ســلوان، ممــا أدى إلــى تهجيــر 69 فلســطينيًا، مــن بينهــم 41 طفــا
ً

14 منــزل

 .>https://www.aldiwan.net/poem9703.html< :محمود درويش، “الديوان”، على الموقع الإلكتروني   67

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »أعــداد كبيــرة مــن المبانــي التــي تــم هدمهــا: تهديــدات بالهــدم متواصلــة لســكان القــدس الشــرقية  68

الفلســطينيين«، 15 كانــون الثاني/ينايــر 2017، علــى الموقــع الإلكترونــي:

<https://www.ochaopt.org/ar/content/high-numbers-demolitions-ongoing-threats-demolition-palestinian-residents-east-jerusalem-1>. 

  المصدر السابق.  69

https://www.aldiwan.net/poem9703.html
https://www.ochaopt.org/ar/content/high-numbers-demolitions-ongoing-threats-demolition-palestinian-residents-east-jerusalem-1
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سلوانالقدس الشرقيةالضفة الغربيةسنة التهجير

201851319833

201966923669

فــي حــي ســلوان.  قــت مؤسســة الحــق 98 حادثــة هــدم 
ّ
بيــن العاميــن 2004 و2018، وث وفــي الفتــرة الواقعــة 

. وهُــدم 14 مبنًــى مــن 
ً

وقــد أســفرت عمليــات الهــدم المســجّلة عــن تهجيــر 180 فلســطينيًا، بمــن فيهــم 92 طفــا

 مــن منــازل الفلســطينيين 
ً

بيــن هــذه المبانــي علــى يــد أصحابهــا. وفــي العــام 2019، هدمــت إســرائيل 64 منــزل

فــي المدينــة.70 وقــد أدانــت الأمــم المتحــدة عمليــات الهــدم  إلــى تهجيــر 236 فلســطينيًا  فــي القــدس، ممــا أدى 

التــي ســجّلت أرقامًــا قياســية وأفضــت إلــى تهجيــر عــدد أكبــر مــن الفلســطينيين خــال الأشــهر الأربعــة الأولــى 

ــروا فــي العــام 2018 برمتــه.71 وخــال أول شــهرين مــن العــام 2020،  مــن العــام 2019 مــن أولئــك الذيــن هُجِّ

 51 طــال  قســري  تهجيــر  مــن  ذلــك  عــن  نجــم  ومــا  القــدس،  فــي  آخــر   
ً

منــزل  14 هــدم  الحــق  مؤسســة  وثقــت 

 . فلســطينيًا

3-1   إصدار أوامر الهدم 

تضطلــع الجمعيــات الاســتيطانية، كجمعيتــيْ إلعــاد وعطيــرت كوهانيــم، بــدور فاعــل لا يفتــر فــي الكشــف عــن 

أعمــال البنــاء التــي تجــري دون ترخيــص فــي حــي ســلوان وتقديــم المعلومــات للوحــدات المختصــة فــي البلديــة 

عِــدّ بلديــة القــدس ملــف حالــة وتباشــر 
ُ
لكــي تصــادر الأرا�ضــي المعنيــة فــي مرحلــة لاحقــة.72 وبنــاءً علــى ذلــك، ت

العمــل علــى إصــدار أمــر إداري أو قضائــي يق�ضــي بهــدم المنــازل.73 

http://www.alhaq.org/< :الحــق، »تقريــر مؤسســة الحــق الميدانــي حــول انتهــاكات عــام 2019«، 6 كانــون الثاني/ينايــر 2020، علــى الموقــع الإلكترونــي   70

ar/monitoring-documentation/16346.html<؛ والحــق، »التقريــر الميدانــي الســنوي لانتهــاكات عــام 2018«، 21 كانون/الثانــي ينايــر 2019، علــى الموقــع 

.>http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/2211.html< :الإلكترونــي

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الذاتــي، تســجّل أرقامًــا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــال شــهر  71

نيســان/أبريل 2019«، 14 أيار/مايــو 2019. 

 انظر: 72
 Wafa News, “Israeli court orders eviction of Palestinian family from its Silwan home for Jewish settlers,” 23 September 2019, available 
at: <http://english.wafa.ps/page.aspx?id=iyri4ia113552698677aiyri4i>.

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الذاتــي، تســجّل أرقامًــا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــال شــهر  73

نيســان/أبريل 2019«، 14 أيار/مايــو 2019. 

http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/16346.html
http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/16346.html
http://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/2211.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=iyri4ia113552698677aiyri4i
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3-1-1    أوامر الهدم الإدارية 

ــيدت قبــل 60 يومًــا 
ُ

تســري أوامــر الهــدم الإداريــة علــى أعمــال البنــاء الجاريــة، أو المبانــي الجديــدة )التــي ش

مــن تاريــخ صــدور أمــر الهــدم(، أو المبانــي غيــر المأهولــة أو المبانــي التــي ســكنها أصحابهــا قبــل فتــرة تقــلّ عــن 

م أوامــر الهــدم لأصحــاب هــذه المبانــي لا لســبب إلا 
َّ
30 يومًــا مــن التاريــخ الــذي صــدر أمــر الهــدم فيــه.74 وتســل

بحجــة افتقارهــا إلــى رخــص البنــاء. 

أن  العمليــة  الناحيــة  مــن  يعنــي  مــا  وهــو  الداخليــة،  أو وزارة  القــدس  بلديــة  عــن  إمــا  الهــدم  أوامــر  وتصــدر 

مــن  التنفيــذ  موضــع  السياســات  تلــك  تضــع  التــي  نفســها  هــي  التخطيــط  سياســات  تحــدد  التــي  المؤسســات 

ويعــزز  إســرائيل  تبتغيهــا  التــي  الديموغرافيــة  الأهــداف  ييسّــر  وهــذا  الإداريــة.  الهــدم  أوامــر  إصــدار  خــال 

المحتلــة.  الشــرقية  القــدس  فــي  الإســرائيلي  اليهــودي  والاســتيطان  التهويــد  ســيادة 

أمــام  الأمــر  هــذا  يســتأنف  أن  إليــه،  الإداري  الهــدم  أمــر  توجيــه  عنــد  المســتهدف،  العقــار  مالــك  وســع  وفــي 

بدليــل  الإتيــان  إمــا  هــذه:  الهــدم  أوامــر  إلغــاء  تيســران  غيــر طريقتيــن  يوجــد  المحليــة. ولا  الشــؤون  محكمــة 

يثبــت أن البنــاء قــد حصــل علــى ترخيــص، أو إثبــات أن المبنــى ليــس جديــدًا أو غيــر مكتمــل وأنــه لا يقــع ضمــن 

ــذ  ينفَّ لــم  حــال  فــي  صــدوره  مــن  يومًــا   30 بعــد  الهــدم  أمــر  ســريان  وينق�ضــي  الهــدم.  أمــر  اختصــاص  نطــاق 

الهــدم.75 

 عــن التكلفــة الباهظــة التــي يســتتبعها رفــع الاســتئناف علــى أوامــر الهــدم أمــام المحاكــم الإســرائيلية، 
ً

وفضــا

تــاح الإمكانيــة أمــام أصحــاب المنــازل المســتهدفة لاســتئناف 
ُ
ــذ الهــدم فــي ســلوان فــي عــدة حــالات قبــل أن ت ينفَّ

ــه أوامــر الهــدم الإداريــة الصــادرة إلــى المبنــى، وليــس إلــى مالكــه أو  الأوامــر الصــادرة بحقهــم. وفــي الواقــع، توجَّ

الشــخص الــذي يقطنــه. ولذلــك، لا يشــترط القانــون إلا تعليــق الأمــر الصــادر علــى جــدران المبنــى المعنــي.76 

أمــر  تســليم  بعــد  ســاعة   24 يتجــاوز  لا  قــد  مبكــر  وقــت  فــي  الإســرائيلية  الجرافــات  تحضــر  أن  يمكــن  كمــا 

الهــدم  أمــر  يــرى  لكــي يرفــع اســتئنافه أو حتــى أن  المنــزل  أمــام صاحــب  تتــرك أي مجــال  الهــدم،77 بحيــث لا 

بنفســه فــي حــالات كثيــرة. وقــد أفــاد عــدد مــن أصحــاب المبانــي أن مبانيهــم هُدمــت دون ســابق إنــذار فــي ســلوان. 

 .Terrestrial Jerusalem, “A Layman’s Guide to Home Demolitions in East Jerusalem”, March 2009  :انظر  74

  المصدر السابق. 75

  قانون التخطيط والبناء الوطني لسنة 5725-1965، المادة 238)أ()ه(، وهو منشور بالانجليزية على الموقع الإلكتروني:  76
<https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Discriminatory-Laws-Database/English/07-National-Planning-Building-Law-1965.pdf>.

 انظر: 77
 Meir Margalit, “Demolishing peace: House Demolitions in East Jerusalem 2000 – 2010”, International Peace and Cooperation Center, 
2014, p. 221, available at: <http://www.ipcc-jerusalem.org/en/1/12/259/Demolishing-Peace-2014-East-Jerusalem.htm>. 

http://www.ipcc-jerusalem.org/en/1/12/259/Demolishing-Peace-2014-East-Jerusalem.htm
http://www.ipcc-jerusalem.org/en/1/12/259/Demolishing-Peace-2014-East-Jerusalem.htm
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في دائرة الضوء: أعمال الترميم في سلوان 

قوانيــن  تفرضهــا  منتظمــة  عقبــات  ســلوان  حــي  فــي  المنــازل  علــى  التحســينات  إضفــاء  علــى  العمــل  يواجــه 
ــذ بتمويــل  ضهــا للهــدم. فحتــى لــو كانــت أعمــال الترميــم التــي تجــري علــى المنــازل تنفَّ التخطيــط، ناهيــك عــن تعرُّ
الأعمــال.  هــذه  تســتهدف  الإســرائيلية  الســلطات  تنفــك  فــا  المتحــدة،  الأمــم  أو  الدوليــة  المعونــة  منظمــات 
أســماء  منــزل  بترميــم  المتحــدة الإنمائــي  الأمــم  برنامــج  ينفذهــا  التــي  المشــاريع  أحــد  تكفّــل  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الشــيوخي، وهــي أم لثمانيــة أطفــال، حيــث أقدمــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلية علــى هــدم المنــزل بكاملــه 

بقولهــا:  الحــق  الســيدة لمؤسســة  هــذه  تقريبًــا. وصرحــت 

»المنــزل الــذي أقيــم فيــه قديــم مــن قبــل عــام 1967، وهــذا المنــزل كان الاصــل لوالــدي زوجــي ... حياتنــا 
إلــى أن البيــت القديــم كانــت الأتربــة  فــي البيــت المكــون مــن غرفــة واحــدة كانــت صعبــة جــدًا. فإضافــة 
والغبــار يتســاقط مــن ســقفه وجدرانــه ... كان صعبــا علــي وعلــى اطفالــي وزوجــي وحماتــي أن نبقــى معًــا فــي 
غرفــة واحــدة بــدون شــبابيك بالمــرة، وكانــت الرطوبــة تمــأ الغرفــة مــا تســبب بأزمــة تنفــس حــادة لابنتــي... 
ومــا زاد مــن تفاقــم المشــكلة وجــود أكــوام مــن التــراب تحيــط فــي المنــزل، مــا زاد مــن رطوبــة المنــزل، وظهــور 

الجــرذان والأفاعــي التــي كان بعضهــا يدخــل المنــزل ... 

وترميــم  المنــزل  حــول  والصخــور  الأتربــة  أكــوام  بإزالــة  الإنمائــي[  المتحــدة  الأمــم  ]برنامــج   UNDP قــام 
المنــزل القديــم وفتــح شــباكين... وقامــوا بتبليــط البيــت القديــم وإصــاح الكهربــاء والمــاء وقســموا البيــت 
وحماميــن  ومطبــخ  مربعًــا  متــرًا   40 مســاحتها  المنــزل  أمــام  للمنــزل  غرفــة  بإضافــة  وقامــوا  غرفتيــن،  إلــى 
خبرنــا أنــه ]المنــزل[ 

ُ
وبلكونــة صغيــره، بمعنــى أضافــوا للبنــاء القديــم مــا مســاحته 50 متــرًا مربعًــا ...  فكمــا أ

بنــاء قديــم ومــا قامــوا بــه مــن ترميــم لا يحتــاج إلــى رخصــة بنــاء. 

فــي شــهر تموز/يوليــو 2015، داهمــت المنــزل الســاعة 9 ونصــف صباحًــا قــوة مكونــة مــن خمســة مــن 
القــوات الخاصــة الإســرائيلية وموظــف مــن بلديــه الاحتــال بالقــدس، وقامــوا بتســليمي باليــد أمــر هــدم 
إداري ... وقــد قمــت حينهــا بتمزيــق الأمــر ورميــه فــي وجــه الموظــف وطــرده مــن البيــت. وبعدهــا صــار نفــس 

الموظــف يأتــي كل اســبوعين أو ثلاثــة ويلصــق قــرار الهــدم علــى بــاب المنــزل ويغــادر. 

فــي شــهر حزيران/يونيــو 2016، داهمــت منزلــي قــوات مــن الشــرطة ]الإســرائيلية[ تقريبًــا الســاعة الثالثــة 
البلديــة،  أي محكمــة  المحكمــة،  مــن  قــرارًا صــادرًا  البلديــة وســلموني  مــن  عصــرًا، وكان معهــم مفتــش 

بهــدم المنــزل، وبالتحديــد الإضافــات الجديــدة للمنــزل. 

كنــت  فجــرًا،  والنصــف  الثالثــة  الســاعة  الثاني/نوفمبــر2016  تشــرين   29 الموافــق  الثلاثــاء،  يــوم  وفــي 
المنــزل.   ... الإســرائيلية  الخاصــة  القــوات  مــن  كبيــرة  قــوة  اقتحمــت  الجديــد،  بالبيــت  وابنتــي  أنــا  نائمــة 
وقالــوا لــي نحــن هنــا لنهــدم المنــزل. ثــم دخــل عمــال مرافقــون لقــوة الاحتــال، وقامــوا برمــي مــا فــي الغرفــة 
مــن ملابــس وعفــش خارجًــا، ثــم قــام العمــال بتنفيــذ عمليــة الهــدم للمنــزل ... واســتمرت عمليــة الهــدم 

حتــى الســاعة الســابعة. بعــد الهــدم، انتقلــت إلــى منــزل ابنتــي المتزوجــة أنــا وابنتــي للنــوم فــي منزلهــا.«78

  الحق، الإفادة رقم 856، 1 كانون الأول/ديسمبر 2016.  78
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3-1-2   أوامر الهدم القضائية 

تســري أوامــر الهــدم القضائيــة علــى المبانــي التــي م�ضــى علــى تشــييدها فتــرة تزيــد عــن شــهر واحــد ولا تتجــاوز 
ــف محكمــة الصلــح أو محكمــة الشــؤون المحليــة بتوجيــه أمــر الهــدم بعــد تحريــك دعــوى 

َّ
خمســة أعــوام.79 وتكل

جنائيــة فــي مواجهــة الشــخص المتهــم بالشــروع فــي أعمــال البنــاء ’غيــر القانونــي‘، وهــو مالــك المبنــى المســتهدف 

سِــم المخطــط الهيكلــي 
َ
فــي العــادة. وترفــض المحكمــة الخــوض فــي مــدى الصفــة القانونيــة أو الشــرعية التــي ت

للمنطقــة المعنيــة، وبالتالــي فهــي وحدهــا مــن تفــرض إنفــاذ قوانيــن التخطيــط الإســرائيلية علــى مــا هــي عليــه.80 

الجاريــة،  البنــاء  لأعمــال  فبالنســبة  القضائيــة.  الهــدم  أوامــر  إصــدار  فــي  قــان  تطبَّ رئيســيتان  آليتــان  وثمــة 

ــف بهــذه المهمــة - أمــرًا إداريًــا يق�ضــي بوقــف أعمــال 
َّ
م لجنــة التخطيــط والبنــاء فــي القــدس - أو شــرطي يكل

ّ
تســل

البنــاء للشــخص الــذي ورد بــاغ يفيــد بأنــه ينفذهــا بصــورة غيــر قانونيــة.81 وتطلــب لجنــة التخطيــط والبنــاء 

تأكيــدًا قضائيًــا مــن المحكمــة للأمــر بوقــف العمــل فــي غضــون خمســة أيــام.82 ويتحــول هــذا الأمــر، فــي حــال 

تأكيــده، إلــى أمــر قضائــي، حيــث تملــك محكمــة الصلــح حينئــذٍ الحــق فــي توجيــه أمــر بالهــدم إلــى الشــخص 

»المخالِــف«.83 ويمكــن إصــدار أوامــر الهــدم هــذه دون عقــد جلســة اســتماع مســبقة، »مــن أجــل الحيلولــة 

دون اســتكمال أعمــال البنــاء علــى نحــو يتعــارض مــع أمــر وقــف العمــل الإداري أو القضائــي وشــغل المبنــى.«84 

خمســة  تتجــاوز  ولا  واحــد  شــهر  عــن  تزيــد  فتــرة  تشــييدها  علــى  م�ضــى  التــي  المأهولــة  للمبانــي  بالنســبة  أمــا 

أمــر  إلــى »المخالــف« ويصــدر  الشــأن  هــذا  فــي  الاتهــام  القانونــي« ولائحــة  »البنــاء غيــر  تهمــة  ــه  أعــوام، فتوجَّ

بهــدم مبنــاه، إلــى جانــب توجيــه لائحــة اتهــام جنائيــة بحقــه.85 

  »ويسري قانون التقادم في حالة المباني التي مضت على بنائها فترة تزيد عن خمسة أعوام«. انظر:  79

Terrestrial Jerusalem, “A Layman’s Guide to Home Demolitions in East Jerusalem,” March 2009. 

 انظر: 80
 Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, “Court Monitoring Report of Practices and Procedures at the Court of Local Affairs in 
Jerusalem Regarding House Demolitions and Unauthorized Construction in Occupied Jerusalem”, December 2017, available at: <http://
www.jlac.ps/userfiles/CourtMonitoring2017.pdf>.

وانظر، على وجه الخصوص، ص. 16-17 من هذا التقرير: »يحاول القضاة أن ينأوا بأنفسهم عن أي مسائل سياسية برفضهم توسيع نطاق الاجتهاد القضائي 

... ويمكن القول بأن الأحكام الصادرة عن القا�ضي تقوم في أساسها على افتراض أن صلاحية النيابة وممثلي البلدية أكبر من صلاحيته هو وأهم منها.«  

  قانون التخطيط والبناء الوطني لسنة 5725-1965، المادتان 225-224.  81

  المصدر السابق، المادة 226.  82

  المصدر السابق، المادة 243.  83

  المصدر السابق، المادة 244.  84

  المصدر السابق، المادة 219.  85

http://www.jlac.ps/userfiles/CourtMonitoring2017.pdf
http://www.jlac.ps/userfiles/CourtMonitoring2017.pdf
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3-1-3    أعمال الهدم دون صدور أحكام بالإدانة 

فيمــا يتعلــق بالمبانــي التــي مضــت علــى تشــييدها فتــرة تزيــد عــن خمســة أعــوام، وفــي الحــالات التــي تفتقــر فيهــا 

إلــى الأســس القانونيــة اللازمــة لإدانــة86 الأشــخاص بمــا يُســمى البنــاء »غيــر  ســلطات الاحتــال الإســرائيلية 

القانونــي«، تحتكــم هــذه الســلطات إلــى المــادة 212 مــن قانــون التخطيــط والبنــاء الإســرائيلي، حيــث تجيــز 

هــذه المــادة تنفيــذ أعمــال الهــدم دون صــدور أحــكام بالإدانــة فــي ظــروف محــددة.87 وممــا تجــدر ملاحظتــه أن 

ا لهــا 
ً
المحكمــة العليــا الإســرائيلية أصــدرت فــي العــام 2009 قــرارًا قضــت فيــه بــأن هــذه الأوامــر لا تجــد مســوغ

إلا عندمــا يكــون فــي وُســع الســلطات أن تثبــت أن الهــدم تقتضيــه المصلحــة العامــة.88 

ــيدت قبــل عقــود عــدة خطــر هدمهــا فــي هــذه 
ُ

وفــي حــي البســتان فــي ســلوان، يواجــه أصحــاب المبانــي التــي ش

»أرضًــا  باعتبارهــا  فيهــا  مبانيهــم  تقــع  التــي  المنطقــة  يصنّــف  هيكلــي  مخطــط  صــدور  بعــد  وذلــك  الآونــة، 

مفتوحــة«. وفــي هــذه الحالــة، تقــع المنــازل التــي تــؤوي نحــو 1,500 فلســطيني تحــت التهديــد بهدمهــا مــن أجــل 

إفســاح المجــال أمــام إقامــة حديقــة عامــة حســب مبــررات »المصلحــة العامــة«. وفــي العــام 2005، أعلنــت 

فــي توزيــع أوامــر الهــدم علــى  فــي حــي البســتان وشــرعت   
ً

بيّتتهــا بشــأن هــدم 88 منــزل البلديــة عــن النيــة التــي 

ســكان هــذا الحــي، مــن أجــل تشــييد موقــع »حديقــة الملــك« الســياحي وربطــه مــع »مدينــة داود«. وفــي أعقــاب 

فــي مطلــع  ــا جديــدًا 
ً
فــي نهايــة المطــاف مخطط الدعــاوى القضائيــة التــي رفعهــا ســكان الحــي، قدّمــت البلديــة 

 مــن تلــك المنــازل مــن أجــل إقامــة حديقــة 
ً

العــام 2010، حيــث اشــترطت فيــه هــدم مــا لا يقــل عــن 22 منــزل
 آخــر علــى موافقــة بأثــر رجعــي مــع رفــع ســقف حقــوق 

ً
فــي الجهــة الغربيــة مــن الحــي، بينمــا يحصــل 66 منــزل

 فلســطينيًا، يقطــن فيهــا مــا لا يقــلّ عــن 118 فــردًا، 
ً

البنــاء. وفــي مطلــع العــام 2017، تلقّــى أصحــاب 16 منــزل

علــى  أمامهــا،  رُفعــت  التــي  القانونيــة  الالتماســات  إثــر  علــى  المحكمــة،  وصادقــت  منازلهــم.89  بهــدم  أوامــر 

العامــة«.90  الــذي يق�ضــي بوضــع يدهــا علــى الأرض »للأغــراض  البلديــة  مخطــط 

3-1-4    فرض غرامات مالية لا تُطاق بغية تشجيع الهدم الذاتي 

يُضطــر الفلســطينيون مــن أبنــاء ســلوان، فــي الكثيــر مــن الحــالات، إلــى هــدم منازلهــم بأيديهــم، فــي ظــل التهديــد 

الماثــل باتخــاذ تدابيــر قانونيــة وماليــة عقابيــة بحقهــم. ويعقــب رفــض أصحــاب المنــازل هــدم منازلهــم بأنفســهم 

  المصدر السابق، المادة 204.  86

  المصدر السابق، المادة 212. 87

  قضية دان كادار ضد دولة إسرائيل، القضية رقم 09/8338، ومنشورة على موقع )Nevo(، 31 كانون الثاني/يناير 2010. وانظر أيضًا:  88
Norwegian Refugee Council (NRC), “Legal Memo: Demolition Orders in East Jerusalem – Legal Procedures,” January 2017, pp. 7-8, 
available at: <https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/demolitions_east_jerusalem_memo.pdf>.

  تم الحصول على المعلومات حول حي البستان خلال مقابلة مع فخري أبو دياب في يوم 30 نيسان/أبريل 2019.  89

  مقابلة مع زياد قعوار، 21 أيار/مايو 2019.  90

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/demolitions_east_jerusalem_memo.pdf
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عواقــب وخيمــة عليهــم، حيــث يُجبــرون علــى دفــع غرامــات باهظــة، وقــد يف�ضــي إلــى صــدور أحــكام بالســجن 

بحقهــم، ناهيــك عــن فقــدان منازلهــم. 

التــي تســتهدف هــدم منــازل الفلســطينيين لا يمكــن تبريرهــا بموجــب تدابيــر إنفــاذ  إن السياســة العدوانيــة 

فــي  منازلهــم  هــدم  بفعــل  الضــرر  عليهــم  يقــع  الذيــن  الفلســطينيين  أن  إليــه  الإشــارة  تجــدر  فممــا  القانــون. 

المجتمــع  أوســاط  فــي  وعــوزًا  ضعفًــا  والأشــد  الأفقــر  الســكانية  الفئــات  مــن  ينحــدرون  مــا  غالبًــا  القــدس 

السياســة قاســية،  هــذه  فهــا 
ّ
تخل التــي  والنتائــج  فــي الأصــل.91  الحرمــان  مــن  يعيــش حالــة  الــذي  الفلســطيني 

ظروفهــا  مســتوى  وتراجــع  الفقــر  دائــرة  فــي  ووقوعهــا  الأســر  د  تشــرُّ إلــى  الذاتــي  الهــدم  أعمــال  تف�ضــي  حيــث 

جنيــف.92  لاتفاقيــات  جســيمة  مخالفــة  فيــه  ل 
ّ
تشــك الــذي  الوقــت  ذات  فــي  المعيشــية، 

بدفــع  البنــاء  صاحــب  ــب 
َ
يعاق حيــث  ترخيــص،  علــى  الحصــول  دون  البنــاء  علــى  ظــة 

ّ
مغل عقوبــات  وتترتــب 

بمعنــى   - المخالفــة«  »اســتمرار  حــال  وفــي  عــام.93  لمــدة  وبالســجن  إســترليني  جنيــه   2,500 إلــى  تصــل  غرامــة 

مواصلــة البنــاء بعــد توجيــه الأمــر بوقــف العمــل أو الأمــر بالهــدم - يتعــرض »المخالــف« لغرامــة يصــل مبلغهــا 

إلــى 10,000 جنيــه إســترليني،94 و»لغرامــة إضافيــة قدرهــا 500 جنيــه إســترليني أو مــدة إضافيــة فــي الســجن 

تصــل إلــى ســبعة أيــام عــن كل يــوم تتواصــل فيــه المخالفــة.«95 

 عمــا تقــدم، تصــدر المحكمــة وبوتيــرة منتظمــة أوامرهــا بهــدم المبنــى، أو أجــزاء منــه،96 كمــا تقــرر إذا مــا 
ً

وفضــا

كان الهــدم ســتنفذه اللجنــة المحليــة97 )بنــاءً علــى طلبهــا( أو الشــخص المــدان نفســه. وتوجّــه محكمــة الصلــح 

هــت لائحــة الاتهــام إليــه بتنفيــذ الهــدم. وفــي حــال رفــض هــذا الشــخص هــدم  الأمــر تلقائيًــا إلــى الشــخص الــذي وُجِّ

منزلــه، فيتعــرض لدفــع غرامــة تصــل إلــى 10,000 جنيــه إســترليني أو الســجن لفتــرة لا تقــل عــن ثمانيــة عشــر 

  انظر:  91
The Jerusalem Fund for Education and Community Development, “Conversation with Hanan Ashrawi: Reflections on Palestinian Politics 
and Society,” Video and Edited Transcript , Dr. Hanan Ashrawi, Transcript No. 457, 18 April 2016 (hereinafter ‘The Jerusalem Fund for 
Education and Community Development, Conversation with Hanan Ashrawi’), available at: <https://www.thejerusalemfund.org/9027/
conversation-hanan-ashrawi-reflections-palestinian-politics-society>.

  المادتان 53 و147، اتفاقية جنيف الرابعة.  92

  قانــون التخطيــط والبنــاء الوطنــي لســنة 5725-1965، المــادة 240. ملاحظــة: يــورِد القانــون المنشــور بالإنجليزيــة علــى الموقــع الإلكترونــي للكينيســت  93

تفاصيــل الغرامــات بعملــة الجنيــه الإســترليني، ولا يوردهــا بعملــة الشــيكل الإســرائيلي. انظــر الموقــع:

<http://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns5_planning_eng.pdf>. 

  المصدر السابق، المادة 240.  94

  المصدر السابق.  95

  المصدر السابق، المادة 205. 96

  »يكون لكل منطقة تخطيط محلية لجنة محلية للتخطيط والبناء )يُشار إليها فيما يلي بعبارة ’اللجنة المحلية‘(«، المصدر السابق، المادة 17. 97

https://www.thejerusalemfund.org/9027/conversation-hanan-ashrawi-reflections-palestinian-politics-society
https://www.thejerusalemfund.org/9027/conversation-hanan-ashrawi-reflections-palestinian-politics-society
https://www.thejerusalemfund.org/9027/conversation-hanan-ashrawi-reflections-palestinian-politics-society
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شــهرًا، كوســيلة لتســديد تكاليــف الهــدم.98 وفــي الحــالات التــي تنفــذ فيــه اللجنــة المحليــة الهــدم، ففــي وســعها 

أن تســترد مصاريــف عمليــة الهــدم مــن خــال بيــع المــواد المتعلقــة بالمبنــى المهــدوم،99 ويحــق لهــا بحكــم ذلــك أن 

تعــود بتكاليــف الهــدم علــى الشــخص المــدان وأن تضعهــا علــى كاهلــه كمــا لــو كانــت دينًــا مدنيًــا مســتحقًا عليــه.100 

إلــى   - التــي يبذلونهــا لإنقــاذ منازلهــم - أو تأخيــر هدمهــا علــى الأقــل  فــي إطــار المســاعي  ويلجــأ الفلســطينيون، 

الإمكانيــة المتاحــة برفــع اســتئناف علــى أوامــر الهــدم أمــام محكمــة الاســتئناف والمحكمــة العليــا الإســرائيليتين. 

وفــي هــذه الحــالات، تضــاف التكلفــة التــي يســتتبعها الاســتئناف إلــى رصيــد الغرامــات. وينبغــي تقديــم طلــب 

خــاص مــن أجــل تجميــد أمــر الهــدم، إلا أن المحكمــة لا تنظــر فــي تأجيــل الهــدم إلا إذا قــدّم المالــك مــا يكفــي 

 قانونيًــا، 
ً

مــن الأدلــة التــي تثبــت أنــه فــي طــور الحصــول علــى رخصــة للبنــاء المعنــي. ويتطلــب هــذا الأمــر تمثيــا

ــب المزيــد والمزيــد مــن التكاليــف الماليــة. 
ّ
إلــى جانــب الاســتعانة بخبــرات مهنــدس أو مهنــدس معمــاري، ممــا يرت

التــي  المرتفعــة  التكاليــف  يتحملــوا  أن  الفلســطينيين  مــن  الحــالات، لا يســع ســكان حــي ســلوان  وفــي معظــم 

يطلبهــا المهنــدس أو يجرّهــا التمثيــل القانونــي أمــام المحكمــة. وفــي الواقــع، خلــص مركــز القــدس للمســاعدة 

أشــهر  ثلاثــة  بلغــت  فتــرة  مــدى  علــى  المحاكــم  أداء  مراقبــة  علــى  عملــه  خــال  الانســان،  وحقــوق  القانونيــة 

خــال العــام 2017، إلــى أن مــا نســبته 60 فــي المائــة مــن الفلســطينيين لــم يحظــوا بالتمثيــل القانونــي علــى 

الإطــاق.101 ممــا قلــلّ بشــكل كبيــر الفــرص المتاحــة أمامهــم لتأجيــل هــدم منازلهــم. 

يغرقــون  فهــم  المطــاف:  نهايــة  فــي  ســلوان  حــي  ســكان  بحــق  مضاعفــة  عقوبــة  تصــدر  الحــالات،  جميــع  وفــي 

الإســرائيلية،  لســلطات الاحتــال  الهــدم  تكاليــف  تســديد  مــن  يتمكنــوا  لكــي  كاهلهــم  تثقــل  التــي  الديــون  فــي 

ل هــذه العقوبــات أداة تصمّمهــا ســلطات الاحتــال بغيــة 
ّ
 عمــا يتكبدونــه مــن فقــدان منازلهــم. وتشــك

ً
فضــا

الســنوات  مــدى  فعلــى  الفلســطينية.  الأحيــاء  مــن  وغيــره  ســلوان  حــي  مغــادرة  علــى  الفلســطينيين  إجبــار 

فــي ســلوان. ففــي الفتــرة الممتــدة  فــي اتجــاه متصاعــد  الهــدم الذاتــي تســير  القليلــة الماضيــة، غــدت عمليــات 

لت الحــالات التــي هــدم فيهــا أصحــاب المنــازل منازلهــم بأيديهــم نحــو 15 فــي 
ّ
بيــن العاميــن 2004 و2018، شــك

المائــة مــن مجمــل عمليــات الهــدم فــي ســلوان.102 وفــي شــهر نيســان/أبريل 2019، صــرّح مكتــب الأمــم المتحــدة 

هُــدم ثلــث المبانــي المســتهدفة )36 مــن أصــل  لتنســيق الشــؤون الإنســانية بأنــه »منــذ مطلــع العــام 2019، 

كهــا فــي القــدس الشــرقية منــذ شــهر 
ّ

111 مبنًــى( علــى يــد أصحابهــا. وهُــدم مــا مجموعــه 260 مبنًــى علــى يــد مُل

كانــون الثاني/ينايــر 2009، وكان نصــف هــذه المبانــي منــازل ســكنية. وبينمــا يتفــاوت عــدد عمليــات الهــدم 

  المصدر السابق، المادة 210. 98

  المصدر السابق، المادة 213. 99

  المصدر السابق، المادة 186. 100

  انظر:  101

JLAC, Court Monitoring Report, 2017, p.12, available at: <http://www.jlac.ps/userfiles/ CourtMonitoring2017.pdf>. 

  قدّمت هذه الأرقام دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق.  102

http://www.jlac.ps/userfiles/%20CourtMonitoring2017.pdf
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الذاتــي مــن عــام إلــى آخــر، فقــد ارتفــع المتوســط الشــهري الــذي شــهده العــام 2019 إلــى تســع عمليــات هــدم 
فــي الشــهر مقابــل المتوســط الــذي كان يبلــغ ثــاث عمليــات شــهريًا علــى مــدى الأعــوام الثلاثــة المنصرمــة.«103

الصــورة 5: عطــاالله عليــوات، مــن ســكان ســلوان، يهــدم منزلــه بنفســه بعدمــا أصــدرت بلديــة القــدس أمــرًا إليــه بذلــك. 
آذار/مــارس 2019 )المصــدر: مركــز معلومــات وادي حلــوة(.

جبــر عطــاالله عليــوات علــى هــدم منزلــه البالغــة مســاحته 90 متــرًا مربعًــا فــي 
ُ
فــي شــهر آذار/مــارس 2019، أ

ســلوان: 

المنــزل  وقتهــا  يهــدم  لــم  الاحتــال  ولكــن   2017 عــام  إداري  هــدم  قــرار  أول  المحكمــة  »أقــرت 

]حيــث[ يرافــع بالنيابــة أو بتوكيلــي المحامــي... وبتاريــخ 4 تشــرين الأول/أوكتوبــر2017، أصــدرت 

محكمــة البدايــة قــرارًا يجبرنــي علــى إخــاء منزلــي فــورًا وهدمــه ذاتيًــا. وكان الحكــم باســم زوجــي. 

ويذكــر أننــا انــا وزوجــي ندفــع مخالفــة بــل بالأحــرى دفعنــا مخالفــة بقيمــة مــا يقــارب 150 ألــف 

شــيكل كمخالفــة للبنــاء بــدون ترخيــص خــال ثمانيــة ســنوات. وشــرع زوجــي بهــدم منزلنــا بتاريــخ 

إذا  الشــواكل  تغريمــه آلاف  يتــم  المنــزل حتــى لا  بهــدم  قــام زوجــي  وقــد   ...2019 آذار/مــارس   6

قامــت عناصــر الاحتــال برفقــة بلديــة القــدس بهدمــه ... وقــد كلفنــي بنــاؤه مــا يقــارب 150 ألــف 

شــيكل. وقــد كلفنــي الهــدم أنــا وزوجــي مبلــغ مــا يقــارب 20 ألــف شــيكل.«104 

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الذاتــي، تســجّل أرقامًــا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــال شــهر  103

نيســان/أبريل 2019«، 14 أيار/مايو 2019، على الموقع الإلكتروني:

< https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1>.

  الحق، الإفادة رقم 154)إ(، 6 آذار/مارس 2019.  104

https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1
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وفــي يــوم 2 آذار/مــارس 2019، أجبــرت بلديــة القــدس حســام عبا�ســي علــى هــدم ملحــق تبلــغ مســاحته 65 

متــرًا مربعًــا بعدمــا أضافــه إلــى منزلــه فــي حــي راس العامــود بســلوان، بحيــث لــم يتبــقّ ســوى 40 متــرًا مربعًــا 

مــن مســاحة المنــزل لتعيــش فيــه أســرته: 

»لــم أقــدم طلــب ترخيــص ... لأن تكلفــة الحصــول علــى رخصــة مرتفعــة جــدًا قــد تصــل أحيانــا 

بُنــي علــى مرحلتيــن، المرحلــة الأولــى كانــت قبــل ســت  المنــزل  ألــف شــيكل. ويذكــر أن   500 إلــى 

مربعًــا  متــرًا   40 مســاحته  وكانــت  أملكهــا[  أرض  قطعــة  ]علــى  المنــزل  بنيــت  حيــث  ســنوات 

وشــرعت بتوســعته قبــل عــام فقــط وأضفــت مــا مســاحته 65 متــرًا مربعًــا. وبتاريــخ 30 تشــرين 

عبــارة  وكانــت  بابــه  علــى  معلقــة  ورقــة  وجــدت  المنــزل  الــى  عــدت  عندمــا  الثاني/نوفمبــر2018 

لــم يكــن قــرارًا بالهــدم بــل بوقــف  عــن إخطــار بالهــدم ... وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا القــرار 

البنــاء. وبعــد ذلــك بتاريــخ 2 كانــون الأول/ديســمبر2018، اقتحــم الحــي عناصــر مــن البلديــة 

حــرس  عنصــر  عشــر  خمســة  حوالــي  وبرفقتهــم  المدنــي  بالــزي  ثلاثــة  عددهــم  وكان  الاحتــال 

الــى منزلــي حيــث كنــت فيــه حوالــي الســاعة التاســعة صباحًــا  حــدود بالــزي الأخضــر، وجــاؤوا 

وســلمني شــخص منهــم ... ورقــة إخطــار لهــدم منزلــي خــال عشــرين يومًــا، وقــال لــي إننــي يجــب 

الاحتــال  قــوات  برفقــة  البلديــة  عناصــر  ســتقوم  وإلا  ذاتيًــا،  أي  بيــداي،  منزلــي  اهــدم  أن 

بهدمــه وســيتم تغريمــي مبلــغ 80 ألــف شــيكل حســب مــا قالــه لــي. وبنــاءً علــى ذلــك، قمــت بهــدم 

منزلــي أو جــزء مــن منزلــي، وهــو الجــزء الــذي أضفتــه قبــل عــام ... باســتخدام الكونجــو ... وقــد 

كلفنــي مبلــغ 60 ألــف شــيكل وكلفنــي هدمــه مبلــغ 1000 شــيكل. والآن أنــا وعائلتــي نقيــم فيمــا 

طفلتــي  تنــام  حيــث   ... مربعًــا  متــرًا   40 مســاحته  وتبلــغ  القديــم  الجــزء  وهــو  المنــزل  مــن  تبقــى 

معــي أنــا وزوجتــي فــي نفــس الغرفــة.«105 

  الحق، الإفادة رقم 156)إ(، 2 آذار/مارس 2019. 105
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في دائرة الضوء: التعديل رقم 109 لقانون التخطيط والبناء 

فــي يــوم 1 آب/أغســطس 2016، اقترحــت الحكومــة الإســرائيلية إدخــال طائفــة واســعة مــن التعديــات 

علــى قانــون التخطيــط والبنــاء.106 ويظهــر مشــروع القانــون المعــدّل نيــة واضحــة مــن الحكومــة لاســتهداف 

المبانــي التــي يشــيّدها الفلســطينيون دون الحصــول علــى ترخيــص مــن خــال تســريع وتيــرة الهــدم وتقليــص 

الإمكانيــة المتاحــة لبلــوغ سُــبل الانتصــاف القانونــي.107 

وبموجــب  المذكــورة.  التعديــات  الإســرائيلي  البرلمــان  أقــرّ  الأول/أكتوبــر2017،  تشــرين   25 يــوم  وفــي 

ــف مفتشــو الأبنيــة بتســليم أوامــر الهــدم الإداريــة، علــى مــدى فتــرة طويلــة تصــل إلــى 
َّ
القانــون الجديــد، يكل

ســتة أشــهر. وفــي وســع المحكمــة، بعــد ذلــك، أن تؤجــل الهــدم المقــرر مرتيــن، تمتــد كل مــرة منهمــا إلــى ســتة 

ــه  فــرض علــى كاهــل الأفــراد الذيــن توجَّ
ُ
أشــهر. ووفقًــا لهــذا القانــون الجديــد، قــد تصــل الغرامــات التــي ت

إليهــم تهمــة البنــاء دون الحصــول علــى ترخيــص إلــى 400,000 شــيكل.108 

في دائرة الضوء: وادي ياصول 

فــي  يــوم 17 نيســان/أبريل 2019، هدمــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلية منــزل أســرة برقــان  فــي صبــاح 

وادي ياصــول بحــي ســلوان، دون أن تعطــي أفــراد الأســرة أي وقــت لجمــع مقتنياتهــم القيّمــة أو ملابســهم 

فــي الســن والتــي تعانــي مــن مــرض الســكري.  أو حتــى الأدويــة التــي تأخذهــا إحــدى أفــراد الأســرة الكبيــرة 

فبعدمــا أيقظــت قــوات الاحتــال أفــراد الأســرة بطريقــة عنيفــة مــن نومهــم، جمعتهــم خلــف حاجــز، حيــث 

التــي  الأحــداث  ســرد  برقــان  أريــج  وتعيــد  بيتهــم.  تهــدم  وهــي  الإســرائيلية  الجرافــات  أعينهــم  بــأم  شــاهدوا 

أســرتها:  عايشــتها 

  مشروع قانون التخطيط والبناء )التعديل رقم 109(، لسنة 5776-2016 )»قانون كامينيتز«(.  106

 انظر: 107
 ACRI et al., “Kaminitz Law (Draft Planning and Construction Law) (Amendment 109) 5776-2016,” Position Paper, 29 January 2017, 
available at: <https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/02/2017.2.5-keminitz-lawposition-paper-eng.pdf>. 

وانظــر، علــى وجــه الخصــوص، الصفحــة 6: »يتســبب مشــروع القانــون فــي تفاقــم الوضــع القائــم لأنــه يتشــدّد فــي وســائل الإنفــاذ وينــص علــى فــرض عقوبــات أق�ســى 

دون أن يفســح المجــال للاحتــكام إلــى تقديــر الظــروف التــي تحيــط بالقضيــة محــل النظــر.« 

  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »تشــريع جديــد يحــول دون الطعــن فــي عمليــات الهــدم والمصــادرة فــي الضفــة الغربيــة«، 10 تمــوز/ 108

يوليــو 2018، علــى الموقــع الإلكترونــي:

<https://www.ochaopt.org/ar/content/new-legislation-impedes-challenges-demolitions-and-seizures-west-bank-0,>. 

https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/02/2017.2.5-keminitz-lawposition-paper-eng.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/new-legislation-impedes-challenges-demolitions-and-seizures-west-bank-0
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الصــورة 6: هــدم منزل في وادي ياصول، نيســان/أبريل 2019 )المصدر: مركــز معلومات وادي حلوة(. 

بالــزي  قــوات الاحتــال  مــن  يــوم الأربعــاء داهمــت عناصــر   2019 نيســان/أبريل   17 »بتاريــخ 

فــي  الاحتــال  لبلديــة  تابعــون  وهــم  مدنــي  بلبــاس  عناصــر  ومعهــم  الأخضــر  والــزي  الأســود 

الخامســة  الســاعة  كانــت  نائميــن حيــث  وزوجــي  وأطفالــي  أنــا  وكنــت  جرافــة،  ومعهــم  القــدس 

وزوجــي  أنــا  واســتيقظت  بشــدة.  الأبــواب  طــرق  صــوت  علــى  واســتيقظت  فجــرًا.  والنصــف 

وفتحــت لهــم البــاب فرأيــت عناصــر قــوات الاحتــال حيــث شــاهدت أنهــم قــد كســروا البــاب 

الســماح  دون  فــورًا  المنــزل  بإخــاء  احدهــم  وأمرنــا   ... الســاحة  إلــى  ودخلــوا  للمنــزل  الخارجــي 

أنــا وزوجــي وأطفالــي مــن المنــزل،  لنــا بإخــراج اي �شــيء مــن الأثــاث أو عفــش المنــزل. فخرجــت 
فــوق  كان  الهــدم   ... أعيننــا  أمــام  والمطبــخ   ... المنــزل  بهــدم  تشــرع  الجرافــة  بــل  وشــاهدتهم 

ملاب�ســي وملابــس أطفالــي. وأنــا الآن لا أملــك ملابــس. وكنــت قــد نشــرت بعــض الملابــس علــى 

لــي.«109  تبقــى  مــا  وهــي  الغســيل  نشــر  حبــل 

المغريــات  تقدّمــان  الإســرائيليتان  الاســتيطانيتان  كوهانيــم  وعطيــرت  إلعــاد  جمعيتــا  وكانــت 

لعــز، زوج أريــج، حيــث عرضتــا عليــه شــراء منزلــه، علــى الرغــم مــن أنــه كان مرهونًــا بأمــر هــدم فــي 

انتظــار تنفيــذه. وقــد صــرح عــز فــي الإفــادة التــي قدمهــا لمؤسســة الحــق بقولــه: 

  الحق، الإفادة رقم 216)إ(، 17 نيسان/أبريل 2019.  109
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الصــورة 7: هــدم منزل في وادي ياصول، نيســان/أبريل 2019 )المصدر: مركــز معلومات وادي حلوة(.

»كنــت أقيــم فــي منزلــي الــذي بنيتــه عــام 2013 ... وقــد كلفنــي مبلــغ 250 ألــف شــيكل. وأنــا بنيــت 
بــدون ترخيــص ولكننــي بــدأت بإجــراءات الترخيــص بعــد أن ســلمني أحــد موظفــي بلديــة القــدس 
وصــل  وقــد   ... تقريبًــا  ســنوات  ســت  قبــل  أي  المنــزل  ســكنت  عندمــا  الاداري  بالهــدم  إخطــارًا 
اســتئناف قــرار هــدم منزلــي مــع المنشــآت إلــى المحكمــة العليــا التــي ... أقــرت هــدم منزلــي وكان قــرار 

الهــدم الأخيــر قبــل الهــدم بأســبوعين تقريبًــا ... 

اشــترتا  قــد  وإلعــاد،  كوهنيــم  عطيــرت  وهمــا  اســتيطانيتان،  جمعيتــان  هنــاك  أن  ويذكــر 
قطعتــيْ أرض بجانــب أراضينــا أي علــى حــدود أراضينــا. وعــرض أحــد الأشــخاص مــن جمعيــة 
حنينــا،  بيــت  فــي  لــه   

ً
منــزل يعطينــي  أن  أو  مفتــوح  شــيك  مقابــل  لــه  أر�ضــي  بيــع  علــي   ... إلعــاد 

الأثــاث  كل  فــوق  المنــزل  هــدم   ... الاحتــال  مخططــات  أعــرف  لأننــي   ... ذلــك  رفضــت  ولكننــي 
والملابــس والمعــدات والأدوات ... والآن الحــل الوحيــد هــو أن أعيــد البنــاء ... ولا نملــك خيــارًا 

مجــددًا.«110  البنــاء  ســوى  آخــر 

  الحق، الإفادة رقم 217)إ(، 17 نيسان/أبريل 2019. 110
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3-2    التحليل القانوني 

3-2-1    الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن هــدم المنــازل بموجب القانــون الدولي 
الإنساني 

القــدس  علــى  وتطبيقــه   1965-5725 والبنــاء  التخطيــط  قانــون  إنفــاذ  مــن  إســرائيل  بــه  تقــوم  مــا  ل 
ّ
يشــك

ا يمــسّ القواعــد الجوهريــة التــي يرســيها قانــون الاحتــال، الــذي يحظــر علــى الســلطة 
ً
الشــرقية المحتلــة انتهــاك

القائمــة بالاحتــال ممارســة ســيادتها علــى الأرض الواقعــة تحــت احتلالهــا وتطبيــق حكمهــا المباشــر عليــه.111 

فــي  المحليــة  المدنيــة  القوانيــن  تطبيــق  تواصــل  أن  عليهــا  يملــي  التــزام  تحــت  إســرائيل  تقــع  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 

الأردنــي  التخطيــط  قانــون  كان  التــي  الســابقة  الأحــكام  الحالــة  هــذه  فــي  وهــي  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض 

لســنة 1966 ينــص عليهــا، حيــث يضــع هــذا القانــون صلاحيــات التخطيــط والتنظيــم وإصــدار رخــص البنــاء 

فــي يــد المجالــس القرويــة الفلســطينية. وعوضًــا عــن ذلــك، دأبــت إســرائيل وبصــورة ممنهجــة علــى اســتهداف 

الــذي تطبقــه عليهــم دون ســند قانونــي،  التخطيــط  الذيــن لا يمتثلــون لنظــام  الفلســطينيين  وهــدم منــازل 
حصــول  يُعــد  حيــث  تعتمــده،  الــذي  والتمييــزي  الصــارم  التخطيــط  نظــام  إنفــاذ  فــرض  خــال  مــن  وذلــك 

الفلســطينيين علــى رخــص البنــاء فــي ظلــه أمــرًا مــن ضــرب المســتحيل. 

الأرض  فــي  للفلســطينيين  تعــود  التــي  الخاصــة  الممتلــكات  هــدم  ل 
ّ
يشــك التحديــد،  مــن  أكبــر  وجــه  وعلــى 

فالمــادة  الإنســاني.  الدولــي  القانــون  يقررهــا  التــي  الأحــكام  مــن  طائفــة  تمــسّ  مخالفــة  المحتلــة  الفلســطينية 

46 مــن لائحــة لاهــاي تكفــل حمايــة الملكيــة الخاصــة، التــي »ينبغــي احترامهــا.«112 وفــي الوقــت نفســه، تنــص 

المــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أنــه »يحظــر علــى دولــة الاحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة 

المنظمــات الاجتماعيــة  أو  العامــة،  الســلطات  أو  بالدولــة  أو  أو جماعــات،  بأفــراد  تتعلــق  أو منقولــة  ثابتــة 

أعمــال  وجــود  لعــدم  ونظــرًا  التدميــر«.  هــذا  تقت�ضــي حتمًــا  الحربيــة  العمليــات  كانــت  إذا  إلا  التعاونيــة،  أو 

عدائيــة نشــطة فــي ســلوان وإذ ليــس ثمــة ضــرورات حربيــة، فــا يمكــن تســويغ تدميــر الممتلــكات الخاصــة التــي 

تعــود لأصحابهــا الفلســطينيين بموجــب أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــده. وتجــب، فــي هــذا المقــام، 

الإشــارة إلــى أن »تدميــر واغتصــاب الممتلــكات علــى نحــو لا تبــرره ضــرورات حربيــة وعلــى نطــاق كبيــر بطريقــة 

غيــر مشــروعة وتعســفية« يشــكل مخالفــة جســيمة وفــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،113 كمــا يُعَــدّ جريمــة حــرب 

بموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.114 

  المادة 43، لائحة لاهاي، والمادة 47، اتفاقية جنيف الرابعة.  111

  المادة 46، لائحة لاهاي.  112

  المادة 147، اتفاقية جنيف الرابعة.  113

  نظــام رومــا الأسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )اعتُمــد فــي 17 تموز/يوليــو 1998، ودخــل حيــز النفــاذ والســريان فــي 1 تموز/يوليــو 2002(، الوثيقــة  114

رقــم )UNTS 3 2187(، )فيمــا يلــي ’نظــام رومــا الأسا�ســي‘(، المــادة 8)2()أ()4(. 
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الصــورة 8:  جرافــات إســرائيلية تدمّر بيتًا في ســلوان، 2019 )المصدر: مركــز معلومات وادي حلوة(. 

3-2-2   الحق في السكن اللائق وفي مستوى معيشي مناسب 

عنصريــة  دوافــع  وتحرّكهــا   
ً
سياســيا  

ً
طابعــا تكت�ســي  التــي  الإســرائيلية  الديموغرافــي«  »التــوازن  سياســة  عَــدّ 

ُ
ت

تهويــد  فــي  الإســرائيليون  المســتوطنون  يعتمدهــا  التــي  الأجنــدة  فــي  صداهــا  يتــردد  والتــي  القــدس،  مدينــة  فــي 

ســلوان،  فــي  وتيرتهــا  وتســارع  المنــازل  هــدم  أعمــال  اســتمرار  وراء  يقــف  الــذي  الرئي�ســي  الســبب  القــدس، 

الشــعب  الواجبــة لأبنــاء  فهــا هــذه السياســة علــى حقــوق الإنســان 
ّ
التــي تخل أدنــى اعتبــار للآثــار  إيــاء  دون 

وكرامتهــم.  الأصلانــي  الفلســطيني 

مــن  بطائفــة  التمتــع  لضمــان  مســبقًا  ا 
ً
شــرط باعتبــاره  دولــي115  باعتــراف  اللائــق  الســكن  فــي  الحــق  ويحظــى 

فــي  والحــق  الضمــان الاجتماعــي  فــي  والحــق  الصحــة  فــي  والحــق  العمــل  فــي  الحــق  فيهــا  بمــا  الإنســان،  حقــوق 

الخصوصيــة والحــق فــي التعليــم. فعلــى ســبيل المثــال، ينــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنــه لــكل 

  مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان وموئــل الأمــم المتحــدة، »الحــق فــي الســكن اللائــق«، صحيفــة الوقائــع رقــم 25، التنقيــح 1، 2014، علــى  115

 .>https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1_AR.pdf< الإلكترونــي:  الموقــع 
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العهــد  يتكفــل  بينمــا  اللائــق،116  الســكن  يشــمل  بمــا  لــه ولأســرته،  ملائــم  فــي مســتوى معيشــة  حــق  شــخص 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة »بحــق كل شــخص فــي مســتوى معي�شــي كافٍ 

فــي تحســين متواصــل لظروفــه  الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه  يفــي بحاجتهــم مــن  مــا  لــه ولأســرته، يوفــر 

المعيشــية.«117 ولغايــات الوفــاء بهــذه الحقــوق، يتعيــن علــى الــدول أن تتخــذ، وبأق�صــى مــا تســمح بــه مواردهــا 

المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات إيجابيــة لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بهــذه الحقــوق دون تمييــز.118 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  تفســر  تقــدّم،  مــا  علــى  وبنــاءً 

 
ً
الحــق فــي الســكن علــى أنــه يعنــي »حــق المــرء فــي أن يعيــش فــي مــكان مــا فــي أمــن وســام وكرامــة.«119 وفضــا

عــن ذلــك، حــددت هــذه اللجنــة عــددًا مــن العوامــل التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تحديــد مــا إذا كان 

يمكــن النظــر إلــى أشــكال معينــة مــن أشــكال المــأوى باعتبارهــا تشــكل »ســكنًا ملائمًــا«، مــن قبيــل القــدرة علــى 

ــل كلفتــه، وصلاحيتــه للســكن مــن ناحيــة المرافــق والبنيــة التحتيــة، بالإضافــة إلــى الموقــع وإتاحــة إمكانيــة  تحمُّ

الســكان  تعــداد  تزايــد  مــع  وبالتــوازي  الثقافيــة.120  الناحيــة  مــن  الملائــم  والســكن  الســكن  علــى  الحصــول 

الفلســطينيين فــي ســلوان، يف�ضــي التدميــر الممنهــج الــذي يطــال منازلهــم وتعطيــل أي إمكانيــة متاحــة أمامهــم 

لهــا، حيــث يرقــى هــذا التدميــر إلــى خلــق بيئــة قســرية لا  ــا معيشــية لا يســع ســكان الحــي تحمُّ
ً
لتطويرهــا ظروف

تتــرك أمــام الفلســطينيين مــن خيــار ســوى العيــش فــي منــازل تكتــظ بســاكنيها أو الرحيــل عــن ديارهــم - وهــو 

الهــدف النهائــي الــذي تبتغيــه السياســات والممارســات التمييزيــة التــي تنفذهــا إســرائيل بحــق هــؤلاء الســكان. 

  الجمعيــة العــام للأمــم المتحــدة، الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، القــرار )A (III 217((، 10 كانــون الأول/ديســمبر 1948، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  116

)A/RES/217 A (III((، المــادة 25)1(. 

  المادة 11)1(، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  117

  المادة 2)1(، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 118

مــن  )المــادة 11)1(  الملائــم  الســكن  فــي  الحــق  رقــم 4:  العــام  التعليــق  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم    لجنــة  119

العهــد(، 13 كانــون الأول/ديســمبر 1991، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )E/1992/23( )فيمــا يلــي ’لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 4‘(، الفقــرة 7. 

  المصدر السابق، الفقرة 8.  120
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الاستيطان في سلوان: إجراءات الإخلاء 4

ــاشرة، مجمــل  ــاشرة أو غــر مب ــات الإخــاء القــري، بصــورة مب "تنتهــك عملي

ــية والاجتماعيــة المكرســة  طيــف الحقــوق المدنيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، وال�سيا�س

ــة."  في الصكــوك الدولي
 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وموئل الأمم المتحدة، 121.2014

علــى مــدى الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 1967 و1999، اســتولت إســرائيل علــى مــا يقــرب مــن 24,500 دونــم 

مــن الأرا�ضــي، وهــي مســاحة تزيــد عــن ثلــث مســاحة الأرا�ضــي فــي القــدس الشــرقية المحتلــة ومــا حولهــا.122 ومعظــم 

هــذه الأرا�ضــي المصــادرة يملكهــا الفلســطينيون ملكيــة خاصــة، ولا تضــم غيــر نســبة ضئيلــة مــن أرا�ضــي الدولــة 

الأردنيــة أو أرا�ضــي الوقــف الإســامي أو الأرا�ضــي التــي كان اليهــود يملكونهــا قبــل العــام 123.1948 وقــد أذنــت 

إســرائيل، حتــى شــهر أيلول/ســبتمبر 2019، بتنفيــذ أعمــال التخطيــط لإقامــة مــا مجموعــه 57,737 وحــدة 

ســكنية فــي القــدس، مــن بينهــا 21,834 وحــدة لصالــح المســتوطنين الإســرائيليين فــي القــدس الشــرقية المحتلــة 

و26,367 وحــدة أخــرى لصالــح أقرانهــم فــي القــدس الغربيــة التــي ضمتهــا إلــى إقليمهــا دون وجــه قانونــي، ومــا 

تبقــى منهــا، والتــي لا يزيــد عددهــا عــن 9,536 وحــدة، لصالــح الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية المحتلــة.124 

فــي مــا يســمى منطقــة ’الحــوض  وبحلــول العــام 2018، بلــغ عــدد المســتوطنين الإســرائيليين الذيــن يســكنون 

المقــدس‘ فــي محيــط البلــدة القديمــة بالقــدس الشــرقية، وبمــا يشــمل حــي ســلوان، 3,500 مســتوطن.125 

  مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان وموئــل الأمــم المتحــدة، »الحــق فــي الســكن اللائــق«، صحيفــة الوقائــع رقــم 25، التنقيــح 1، 2014، ص 6،  121
    .>https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1_AR.pdf< :علــى الموقــع الإلكترونــي

.Ir Shalem, East Jerusalem – Planning Situation, November 1999, p. 4  :انظر  122

 انظر: 123
B’Tselem, “A Policy of Discrimination: Land Expropriation, Planning and Building in East Jerusalem,” May 1995, p. 57, available at: 
<https://www.btselem.org/publications/summaries/199505_policy_of_discrimination>. 
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%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.pdf>. 

 انظر: 124
Peace Now, “Jerusalem Municipal Data Reveals Stark Israeli-Palestinian Discrepancy in Construction Permits in Jerusalem”, 12 
September 2019, available at: <https://peacenow.org.il/en/jerusalem-municipal-data-reveals-starkisraeli-palestinian-discrepancy-in-
construction-permits-in-jerusalem>. 

يْــن الإســامي والمســيحي    »وتتركــز المســتوطنات المقامــة فــي المناطــق الفلســطينية مــن القــدس الشــرقية فيمــا يُعــرف بمنطقــة ’الحــوض المقــدس‘، والحيَّ 125
عــدد  ر  يقــدَّ الإســرائيلية،  للإحصائيــات  ووفقًــا  المكبــر.  وجبــل  العامــود  وراس  الجــوز،  ووادي  الزيتــون(،  )جبــل  والطــور  جــراح،  والشــيخ  القديمــة،  البلــدة  فــي 
الإســرائيليين الذيــن يســكنون فــي هــذه المســتوطنات بنحــو 3,500 إســرائيلي فــي هــذه الآونــة.« مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، »الأثــر الإنســاني 

للمســتوطنات فــي الأحيــاء الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية: عمليــات الإخــاء والتهجيــر«، 5 حزيران/يونيــو 2018، علــى الموقــع الإلكترونــي:

< https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-evictions-and-1#ftn_ref1>. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1_AR.pdf
https://www.btselem.org/publications/summaries/199505_policy_of_discrimination
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.pdf
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.pdf
https://peacenow.org.il/en/jerusalem-municipal-data-reveals-starkisraeli-palestinian-discrepancy-in-construction-permits-in-jerusalem
https://peacenow.org.il/en/jerusalem-municipal-data-reveals-starkisraeli-palestinian-discrepancy-in-construction-permits-in-jerusalem
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ويوجــد اليــوم مســتوطنتان مقامتــان دون وجــه قانونــي فــي حــي ســلوان، وكلاهمــا يقــع فــي حــي راس العامــود. 

يقــل  العــام 1998، ولا  فــي  المســتوطنتين، وهــي معاليــه هازيتيــم  مــن هاتيــن  الأولــى  المســتوطنة  أقيمــت  وقــد 

إلــى توســيعها  ترمــي  التــي  ت المخططــات  عِــدَّ
ُ
أ وقــد  670 مســتوطنًا،126  عــن  المســتوطنين  مــن  تعــداد ســكانها 

مــن 60 إلــى 200 وحــدة ســكنية.127 وأقيمــت المســتوطنة الثانيــة، وهــي مســتوطنة معالــوت دافيــد، فــي العــام 

2009، حيــث تضــم 110 وحــدات ســكنية وتقــع علــى أرض مســاحتها 10 دونمــات مــن الأرا�ضــي المصــادرة 

 عــن ذلــك، يســيطر 330 مســتوطنًا إســرائيليًا علــى الجيــوب الاســتيطانية 
ً
مــن حــي راس العامــود.128 وفضــا

المقامــة فــي حــي وادي حلــوة، كمــا يســتعمر مــا يقــرب مــن 200 مســتوطن آخريــن التجمعــات الاســتيطانية التــي 

أقامتهــا جمعيــة عطيــرت كوهانيــم فــي منطقــة بطــن الهــوى مــن حــي ســلوان.129 

وتقــف وراء المشــروع الاســتيطاني فــي حــي ســلوان دوافــع دينيــة وأيديولوجيــة،130 تنشــرها وتروّجهــا جمعيتــان 

تتلقيّــان  اللتــان   - كوهانيــم  عطيــرت  وجمعيــة  إلعــاد  جمعيــة  همــا   - رئيســيتان  خاصتــان  اســتيطانيتان 

الدعــم والحمايــة مــن الحكومــة الإســرائيلية. وقــد جــرى توثيــق جانــب لا يُســتهان بــه مــن التواطــؤ بيــن هاتيــن 

يــزل مــن الصعوبــة  لــم  لــو  الجمعيتيــن الاســتيطانيتين والمؤسســات التابعــة للحكومــة الإســرائيلية،131 حتــى 

تقديــر مــدى هــذا التواطــؤ ونطاقــه. 

  معهد الأبحاث التطبيقية– القدس )أريج(، »دراسة التجمعات السكانية والاحتياجات التطويرية في محافظة القدس«، 2014، على الموقع الإلكتروني:  126

<https://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/publications/Jerusalem_VProfile_Ar.pdf>. 

 انظر: 127
EU Heads of Mission, “Report on East Jerusalem,” 10 February 2012 (excerpts). See Journal of Palestine Studies, Vol. 41, No. 3, Spring 
2012, pp. 223-232, available at: <http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2012.xli.3>. 

 انظر: 128
PASSIA, “Jerusalem 2008 – Chronology of Events,” 2008, available at:
<http://passia.org/media/filer_public/70/90/70905409-7c22-449b-8304-5d3521c051e1/chrono-j2008docx.pdf>. 

 انظر: 129
ACRIS, “Unsafe Space The Israeli Authorities’ Failure to Protect Human Rights amid Settlements in East Jerusalem,” September 2010, p. 
38, available at: <https://law.acri.org.il//pdf/unsafe-space-en.pdf>.

البيئــة  الشــرقية:  القــدس  فــي  الفلســطينية  الأحيــاء  فــي  للمســتوطنات  الإنســاني  »الأثــر  الإنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أيضًــا،  وانظــر، 
الإلكترونــي: الموقــع  علــى   ،2018 حزيران/يونيــو  القســرية«، 

< https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0.>.

  انظر:  130
Friends of Ateret Cohanim – Jerusalem Chai, “Our mission”, available at:<http://www.jerusalemchai.org/about.
cfm?categoryID=101&categoryName=Our%20Mission>. 

  .Daniel Seidemann, “The settlement enterprise in East Jerusalem,” 2017 (unpublished) :انظر   131

https://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/publications/Jerusalem_VProfile_Ar.pdf
http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2012.xli.3
http://passia.org/media/filer_public/70/90/70905409-7c22-449b-8304-5d3521c051e1/chrono-j2008docx.pdf
https://law.acri.org.il//pdf/unsafe-space-en.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0
http://www.jerusalemchai.org/about.cfm?categoryID=101&categoryName=Our%20Mission
http://www.jerusalemchai.org/about.cfm?categoryID=101&categoryName=Our%20Mission


هدم المنازل والإخلاء القسري في ســلوان | نقل إسرائيل للفلســطينيين من القدس

A L -HAQ

47

1997

1991

2002

2003

2005

2014

2019

2004

2009

2016

جمعية إلعاد تدخل 
سلوان للمرة الأولى 
وتصادر منزل أسرة 

العباسي في وادي 
حلوة.

جمعية عطيرت 
كوهانيم تقيم بناية 

»بيت يوناتان«، وهي 
بناية تتألف من سبعة 
طوابق في حي بطن 

الهوى. 

بلدية القدس تصادق 
على مخطط لإقامة 

مستوطنة معاليه 
هازيتيم في راس 

العامود. 

استيطان أول 
عائلة يهودية في 

مستوطنة معاليه 
هازيتيم. 

تسليم أوامر هدم لـ88 
منزلًا في حي البستان. 

وجمعية إلعاد توّقع 
على اتفاقية مع 
سلطة الطبيعة 

والحدائق لتسليم إدارة 
مدينة داود للجمعية. 

جمعية إلعاد تقدّم 
المساعدة في نقل 

المستوطنين إلى 25 
شقة في سبع بنايات 

مختلفة في وادي حلوة. 

تسليم أوامر الهدم 
لجميع سكان حي وادي 

ياصول، البالغ عددهم 
550 نسمة. 

جمعية عطيرت 
كوهانيم تنقل 11 عائلة 

يهودية للاستيطان في 
بناية »بيت يوناتان«  بحي 

بطن الهوى. 

الشروع في إقامة 
مستوطنة معالوت 

دافيد في راس 
العامود. 

جمعية عطيرت 
كوهانيم تسيطر 

على بناية تتألف من 
ستة طوابق في بطن 

الهوى. 

ــطينيين  ــي الفلس ــى أراض ــرائيليين عل ــتوطنين الإس ــتيلاء المس ــي لاس ــل الزمن ــي 3: التسلس ــم البيان الرس
ــات.  ــذه المعلوم ــى ه ــف عل ــل المؤل ــلوان – حص ــي س ــم ف وأملاكه
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 الأرا�ضي والمباني

الفلسطينية

 الجمعياتالآليات الإدارية والقانونية

الاستيطانية
الإعلان عن أملاك الغائبين

ينفّذ قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970 
قانون أملاك الغائبين لسنة 1950 في القدس الشرقية. 

يصادر حارس أملاك الغائبين »أملاك الغائبين« 
المزعومين ثم ينقل ملكيتها إلى سلطة التطوير.

ادّعاء اليهود ملكية أراضٍ تعود لما قبل عام 1948

يسمح قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970 
لليهود الإسرائيليين، وبشكل حصري، حق ادّعاء ملكية 
أراضٍ وممتلكات في القدس الشرقية من الو�صي العام، 

التي يدّعى أن يهودًا كانوا يملكونها قبل العام 1948.

 المصادرة للوفاء بالاحتياجات العامة

 يخول التعديل رقم 10 لقانون الأرا�ضي لسنة 1943
 )استملاك الأرا�ضي للغايات العامة( وزير المالية إصدار
 أوامر تق�ضي بمصادرة الأرا�ضي الخاصة عند تسويغها

.«بمبررات »الغايات العامة

 حارس أملاك

الغائبين

مؤسسات الدولة

الشراء المباشر

الو�صي العام

وزير  المالية

الرســم البياني 4: آليات الإخلاء )المصدر: كلارا شادي-بولســين(

4-1   الآليات المتبعة في نزع الملكية وتجريد أصحابها منها

طائفــة  الدولــة،  بدعــم  تحظــى  التــي  الاســتيطانية  الجمعيــات  مــع  بيــد  يــدًا  تعمــل  التــي  إســرائيل،  توظــف 

واســعة مــن الآليــات القانونيــة وغيــر القانونيــة مــن أجــل الاســتيلاء علــى ممتلــكات الفلســطينيين فــي القــدس 

رئيســية:  آليــات  أربــع  ســتخدم 
ُ
ت وفــي ســلوان،  الشــرقية. 

4-1-1  الإعلان عن أملاك »الغائبين« 

يُعَــدّ قانــون أمــاك الغائبيــن 5710-1950 أحــد أهــم الصكــوك القانونيــة التــي توظفهــا إســرائيل فــي ســبيل 

الوقــت  فــي  أبغضهــا  وهــو   ،1948 العــام  منــذ  الفلســطينيون  يملكهــا  التــي  والمنــازل  الأرا�ضــي  الاســتيلاء علــى 

إســرائيل وكان  فــي منطقــة  يملــك عقــارًا  أنــه أي شــخص كان  »الغائــب« علــى  القانــون  هــذا  نفســه. ويعــرّف 

أيــار/ و19   1947 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   29 يومــيْ  بيــن  الواقعــة  الفتــرة  فــي  المنطقــة  هــذه  خــارج  يســكن 

اليمــن  أو  العــراق  أو  الأردن  أو  الســعودية  أو  ســوريا  أو  مصــر  أو  لبنــان  فــي  يســكن  كان  أو   ،1948 مايــو 
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ــق هــذا  فــي أي بقعــة مــن فلســطين خــارج حــدود العــام 1948 لدولــة إســرائيل.132 وفــي الواقــع، فقــد طبَّ أو 

ــروا مــن ديارهــم وأملاكهــم علــى يــد القــوات  القانــون بصــورة رئيســية علــى اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن هُجِّ

النكبــة.  أثنــاء  فــي  الصهيونيــة 

البرلمــان  بــا ســند قانونــي، ســنّ  القــدس الشــرقية  العــام 1970، وبعــد ثلاثــة أعــوام مضــت علــى ضــم  وفــي 

الإســرائيلي )الكنيســت( قانــون الشــؤون القانونيــة والإداريــة  5730-133،1970 حيــث كان الهــدف منــه إنفــاذ 

القانــون المحلــي الإســرائيلي - بمــا يشــمله مــن قانــون أمــاك الغائبيــن - فــي القــدس الشــرقية المحتلــة. وينــص 

أن  وســعهم  فــي  يكــن  لــم  ممــن  أسا�ســي(  بشــكل  الفلســطينيون  )وهــم  المنــازل  ك 
ّ

مُــا أن  علــى  القانــون  هــذا 

يثبتــوا أنهــم كانــوا موجوديــن فــي المنطقــة التــي خضعــت للضــم فــي يــوم 28 حزيران/يونيــو 1967 قــد تتعــرض 

إلــى ســيطرة الدولــة علــى ممتلــكات الفلســطينيين ومصادرتهــا علــى  ممتلكاتهــم للمصــادرة. وقــد أف�ضــى هــذا 

ونــزع  أملاكهــم  مــن  الفلســطينيين  تجريــد  مــن  وقــع  مــا  تشــبه  وبطريقــة  واســع،  نطــاق  وعلــى  ممنهــج  نحــو 

فــي  يجــرِ تســجيلهم  لــم  الشــرقية ممــن  القــدس  فــي  الفلســطينيين  النكبــة ومعاملــة  فــي أعقــاب  ملكيتهــا منهــم 

تعــداد العــام 1967، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن كانــوا فــي الخــارج حينــذاك، باعتبارهــم »غائبيــن حاضريــن.« 

فــي  ومســتفيضة  مكثفــة  تحقيقــات  كوهانيــم،  وعطيــرت  إلعــاد  كجمعيتــيْ  الاســتيطانية،  الجمعيــات  جــري 
ُ
ت

معلومــات  إلــى  وبالاســتناد  الحــي.134  فــي  الفلســطينيين  الســكان  بيــن  مــن  الغائبيــن  تحديــد  أجــل  مــن  ســلوان 

مــزوّرة أو مجتــزأة تجمعهــا هــذه المنظمــات الاســتيطانية فــي حــالات ليســت بالقليلــة، يصــادر حــارس أمــاك 

تحولهــا  التــي  التطويــر،  ســلطة  إلــى  ملكيتهــا  ينقــل  ثــم  المزعوميــن  الغائبيــن«  »أمــاك  إســرائيل  فــي  الغائبيــن 

أو الإيجــارات  التطويــر منــح حمايــة الحيــازة  تتولــى ســلطة  الدولــة.135 وبعــد ذلــك،  إلــى فئــة أرا�ضــي  بدورهــا 

طويلــة الأمــد للمســتوطنين - وهــي الجهــة نفســها التــي تتولــى إجــراء التحقيــق وتقديــم المعلومــات عمــن تزعــم 

أنهــم »غائبيــن« - حيــث تملــك الحــق علــى أســاس ذلــك فــي الســيطرة علــى الأمــاك والاســتيلاء عليهــا.136 وفيمــا 

مــن  الفلســطينيين  بإخــاء  فيهــا  تطالــب  التــي  القضائيــة  الدعــاوى  الاســتيطانية  الجمعيــات  ترفــع  بعــد، 

منازلهــم، علــى اعتبــار أنهــم »مســتوطنون عشــوائيون« علــى نحــو يتعــارض مــع حقهــم فــي حمايــة الحيــازة،137 

  قانون أملاك الغائبين، 5710-1950، المادة 1.  132

 انظر:  133

  Legal and Administrative Matters Law, 5730-1970, available at: <https://www.nevo.co.il/law_html/law01/319_009.htm>.

 انظر:  134

 Emek Shaveh, “Elad’s Settlement in Silwan,” 10 September 2013, available at: <https://alt-arch.org/en/settlers/>.   

  يرد النص على هذه العملية في قانون سلطة التطوير )نقل الملكية( 1950-5710.  135

  تقرير لجنة كلوغمان )1992(، ص. 435-433.  136

  Palestinian Vision, “Third Generation Law: Altering Jerusalem’s Palestinian Demographics,” 2015, pp. 43-38  :انظر   137

https://alt-arch.org/en/settlers/
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وذلــك بموجــب قوانيــن الاحتــال، وحقهــم فــي الإبقــاء علــى الوضــع القائــم فــي ترتيبــات معيشــتهم.138 وفــي الوقــت 

ــق فيــه قانــون أمــاك الغائبيــن إلا فــي حــالات متفرقــة فــي المناطــق المحيطــة بالقــدس الشــرقية،  الــذي لــم يطبَّ

والبلــدة  ســلوان  حــي  فــي  وممنهــج  ــه  موجَّ نحــو  علــى  القانــون  هــذا  الإســرائيلية  الاحتــال  ســلطات  توظــف 
، وفــي أعقــاب دعــوى رفعتهــا جمعيــة إلعــاد والصنــدوق 

ً
القديمــة.139 ففــي يــوم 20 أيلول/ســبتمبر2019، مثــا

القومــي اليهــودي ضــد 18 فــردًا مــن أســرة سُــمرين فــي ســلوان للاســتحواذ علــى أمــاك »الغائبيــن«، أصــدرت 

محكمــة الصلــح فــي القــدس حكمًــا أيــدت فيــه إخــاء الأســرة مــن منزلهــا بعدمــا خســرت هــذه الدعــوى.140 

4-1-2   ادّعاء اليهود ملكية أراضٍ تعود لما قبل العام 1948 

إلــى جانــب المــواد االمتعلقــة بأمــاك »الغائبيــن« فــي قانــون الشــؤون القانونيــة والإداريــة  لعــام 1970، 
يحتــوي القانــون مــوادا أخــرى، والتــي تســمح  لليهــود الاســرائيلين، وبشــكل حصــري حــق ادّعــاء ملكيــة 
أراضٍ وممتلــكات فــي القــدس الشــرقية تعــود لمــا قبــل عــام 1948. وفقًــا لقانــون عــام 1970، انتقلــت 
العــدو حتــى  القــدس الشــرقية، والتــي كان يديرهــا الو�صــي الأردنــي لأمــاك  فــي  اليهــود«  إدارة »أمــاك 
عــام 1967، إلــى الو�صــي العــام الإســرائيلي التابــع لــوزارة العــدل. وبنــاءً علــى ادّعــاء اليهــود الإســرائيليين 
ملكيــة أراض فــي القــدس الشــرقية تعــود لمــا قبــل العــام 1948، أو أنهــم ورثوهــا، يجــب علــى الو�صــي العــام 

تحويــل تلــك الأرا�ضــي والممتلــكات لهــم. 141

وفــي بطــن الهــوى، اســتلمت 81 أســرة فلســطينية - تضــم نحــو 436 فــردًا - أوامــر بإخلائهــا مــن منازلهــا بعدمــا 

مــا مســاحته 5.2 دونمًــا مــن الأرض المقامــة عليهــا  ادّعــت فيهــا أن  رفعــت جمعيــة عطيــرت كوهانيــم قضيــة 

يهــودًا يمنييــن كانــوا  الهــوى تعــود ملكيتهــا لوقــف بنفينيســتي.142 وتزعــم الجمعيــة أن  فــي بطــن  المنــازل  هــذه 

يســتوطنون فــي هــذه المنطقــة خــال القــرن التاســع عشــر، وأن المنطقــة أصبحــت مهجــورة فــي العــام 1929 

علــى  الأرض  ملكيــة  فــي  بحقهــا  الادعــاء  كوهانيــم  عطيــرت  جمعيــة  وتقيــم  الفلســطينية.143  الثــورة  أثنــاء  فــي 

  المادة 43، لائحة لاهاي.  138

.D. Seidemann, “The settlement enterprise in East Jerusalem,” 2017, p. 109  :انظر  139

 انظر: 140
 Nir Hasson, “After 30 Years of Legal Battle, Israeli Court OKs Evacuation of East Jerusalem Family,” Haaretz, 25 September 
2019, available at: <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-two-palestinians-injured-during-police-operation-in-east-
jerusalem-1.7899032>. 

 انظر: 141

 Legal and Administrative Matters Law, 5730-1970; Norwegian Refugee Council (NRC), “The Absentee Property Law and its 
Application to East Jerusalem,” February 2017, pp. 39-40.

  مقابلة مع المحامي زياد قعوار، 30 نيسان/أبريل 2019. 142

  المصدر السابق.  143

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-two-palestinians-injured-during-police-operation-in-east-jerusalem-1.7899032
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-two-palestinians-injured-during-police-operation-in-east-jerusalem-1.7899032
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أســاس صــك ملكيــة صــدر إبــان حقبــة الحكــم العثمانــي.144 وفــي العــام 2001، ســمحت المحكمــة المركزيــة فــي 

القــدس لأفــراد تجمعهــم علاقــة بجمعيــة عطيــرت كوهانيــم بــإدارة وقــف »بنفينيســتي«، علــى الرغــم مــن عــدم 

إثبــات أي علاقــة بيــن عطيــرت كوهانيــم ووقــف »بنفينيســتي«.145 وقــد وزع الو�صــي العــام قســائم الأرا�ضــي 

التابعــة لوقــف »بنفينيســتي« علــى المســتوطنين الإســرائيليين، إلــى جانــب ثلاثــة دونمــات أخــرى مــن الأرا�ضــي 

التــي تســكن أســر فلســطينية عليهــا فــي هــذه الآونــة. ورفــع الســكان الفلســطينيون 27 التماسًــا أمــام محكمــة 

الصلــح الإســرائيلية للطعــن فــي إخلائهــم مــن منازلهــم، حيــث دفعــوا فيهــا بــأن ملكيــة اليهــود لا تســري إلا علــى 

البنايــة، والتــي مــا عــادت قائمــة.146 

 انظر: 144
 Zena Tahhan, “In Jerusalem’s Silwan, Palestinians fear looming ethnic cleansing,” Middle East Eye, 27 November 2018, available at: 
https://www.middleeasteye.net/news/jerusalems-silwan-palestinians-fear-looming-ethnic-cleansing. 

  بتسيلم، »التهويد القادم في شرقيّ القدس سيطال حيّ بطن الهوى في سلوان«، 11 كانون الأول/ديسمبر 2016، على الموقع الإلكتروني: 145

<https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/20161208_batan_al-hawa>.

  مقابلة مع المحامي زياد قعوار، 30 نيسان/أبريل 2019.  146

الصــورة 9: منــزل اســتولى المســتوطنون عليه في بطــن الهوى - أنطوان فرير، جميــع الحقوق محفوظة 2019

https://www.middleeasteye.net/news/jerusalems-silwan-palestinians-fear-looming-ethnic-cleansing
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/20161208_batan_al-hawa
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4-1-3   المصادرة لأغراض »الاحتياجات العامة« 

تســتند مصــادرة الأرا�ضــي للوفــاء بالاحتياجــات العامــة إلــى قانــون الأرا�ضــي )اســتملاكها للغايــات العامــة( لســنة 

الصلاحيــة  القانــون  هــذا  مــن  إســرائيل  تســتمد  حيــث  البريطانــي،147   الانتــداب  ســلطات  عــن  الصــادر   1943

الممنوحــة لوزيــر الماليــة فــي إصــدار الأوامــر التــي تق�ضــي بمصــادرة الأرا�ضــي الخاصــة عنــد تســويغ هــذه المصــادرة 

بمبــررات »الاحتياجــات العامــة«. ويُمنــح وزيــر الماليــة صلاحيــة تقديريــة واســعة فــي تحديــد المعاييــر التــي تســتوفي 

جــري علــى هــذا القانــون فــي العــام 2010 أيلولــة ملكيــة الأمــاك 
ُ
ــد تعديــل أ

ّ
تســويغ »الاحتياجــات العامــة«. وقــد أك

المصــادرة إلــى الدولــة، حتــى فــي الحــالات التــي لا تســتوفي فيهــا إجــراءات المصــادرة الغايــة الأصليــة المتوخــاة منهــا. 

لأغــراض  للفلســطينيين  تعــود  التــي  الخاصــة  الممتلــكات  مصــادرة  الإســرائيلية  العليــا  العــدل  محكمــة  وتؤيــد 

»الغايــات العامــة«، والتــي تعرّفهــا تعريفًــا فضفاضًــا علــى أنهــا تشــمل تشــييد شــبكات البنيــة التحتيــة فــي القــدس 

إســرائيل،  تنتهجهــا  التــي  الديموغرافــي  التــوازن  لسياســة   
ً
ونتيجــة فيهــا.148   »الجديــدة«  الاســتيطانية  والأحيــاء 

التنفيذيــة  الســلطتين  مســتوى  علــى  فيــه  ومتجــذر  متأصّــل  تحيّــز  علــى  العامــة«  »المنفعــة  تعريــف  ينطــوي 

إقامــة  لغايــات  الأرا�ضــي  مــن  دونمًــا   130 إســرائيل  صــادرت   ،1970 العــام  ففــي  الإســرائيليتين.149   والقضائيــة 

متنــزه ســياحي لصالــح المســتوطنين الإســرائيليين فــي وادي الربابــة علــى مقربــة مــن حــي البســتان بســلوان، وذلــك 
العامــة(.150 للغايــات  )اســتملاكها  الأرا�ضــي  قانــون  أحــكام  بموجــب 

 4-1-4   الشراء الخاص 

كان  التــي  العقــارات  حــددت  وبعدمــا  الآونــة،  هــذه  فــي  الإســرائيلية  الاســتيطانية  الجمعيــات  تســتخدم 
اليهــود يملكونهــا قبــل العــام 1948 وطالبــت باســتردادها، أســلوب الشــراء الخــاص باعتبــاره الطريقــة 
المســتوطنون،  حــي ســلوان. ويعــرض  فــي  الفلســطينيين  فــي مصــادرة ممتلــكات  تعتمدهــا  التــي  الرئيســية 
الــذي يحصلــون علــى تمويــل ســخي مــن المنظمــات الصهيونيــة فــي إســرائيل وخارجهــا،151 علــى أصحــاب 
وقــد  بعيــد.  بشــوط  الســوقية  قيمتهــا  تفــوق  بأســعار  أملاكهــم  لشــراء  الفلســطينيين صفقــات  الأمــاك 
مــن  ماليــة  ضائقــة  مــن  يعانــون  الذيــن  الفلســطينيين  تســتهدف  التــي  الاســتيطانية  الجمعيــات  تمكنــت 

 قانون الأرا�ضي )استملاكها للغايات العامة( لسنة 1943، التعديل رقم 10، 2010، على الموقع الإلكتروني 147
: <https://www.adalah.org/ar/content/view/1366>.

 محكمة العدل العليا، القضية )91/5091(، نسيبة وآخرون ضد وزير المالية وآخرين، الفقرة 17. 148

 محكمة العدل العليا، القضية )74/412(، فليشر ضد وزير المالية. 149

 انظر: 150

Haqocom, “Expropriation, Forced Eviction, Destruction of Palestinian Heritage,” available at: <http://haqocom.ps/en/content/
expropriation-forced-eviction-destruction-palestinian-heritage> (accessed 28 March 2020). 

ــا قــدره 8.2 مليــون شــيكل إلــى منظمــات خاصــة مــن أجــل 
ً
 فــي العــام 1992، خلصــت لجنــة كلوغمــان إلــى أن الحكومــة الإســرائيلية حولــت مبلغ 151

الاســتيلاء علــى منــازل الفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية.
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الأمــاك  مــن  بالقليــل  ليــس  عــدد  علــى  الاســتيلاء 
الهــوى  وبطــن  حلــوة  وادي  أحيــاء  فــي  الفلســطينية 
ســلوان.  فــي  الأحيــاء  مــن  وغيرهــا  العامــود  وراس 
المائــة  فــي   33 نســبته  مــا  بــات  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
يــد المســتوطنين  فــي  فــي حــي وادي حلــوة  مــن الأرا�ضــي 
مــن  المائــة  فــي   22 اســتملاك  وجــرى  الإســرائيليين، 

خاصًــا.152 ا 
ً
اســتملاك الأرا�ضــي  هــذه  مســاحة 

ويتفاخــر صنــدوق أرا�ضــي إســرائيل، الــذي يتخصــص 
القــدس  فــي  الفلســطينية  الأرا�ضــي  اســتملاك  فــي 
الشــرقية والضفــة الغربيــة، علــى موقعــه الإلكترونــي 
والمثمّنيــن  المحاميــن  مــن  كبيــرًا  عــددًا  »يوظــف  بأنــه 
مــن  وغيرهــم  والمترجميــن  والمحققيــن  والمســاحين 
معــه  خارجييــن  متعاقديــن  بصفتهــم  المهــن  أصحــاب 
مــن أجــل تنفيــذ أعمالــه بأقــل قــدر ممكــن مــن التكلفــة 
وبأق�صــى قــدر ممكــن مــن الكفــاءة.«153  وبينمــا تتباهــى 
جميــع  بــأن  حــق  وجــه  دون  كوهانيــم  جمعيــة عطيــرت 
فــإن  الفلســطينيين،  أصحابهــا  مــع  عقدتهــا  منصفــة  لصفقــات  نتيجــة  كان  إنمــا  اســتملكتها  التــي  الأرا�ضــي 
الممارســات التــي ينفذهــا المســتوطنون فــي الواقــع بعيــدة كل البعــد عــن الإنصــاف أو الاحتــرام أو القانــون.154  
الناحيــة  مــن  أنفســهم  يغطــوا  أن  لهــم  يتســنى  لكــي  فلســطيني  وســيط  إلــى  المســتوطنون  يلجــأ  مــا  فغالبًــا 

الســياق:  هــذا  فــي  الهــوى  بطــن  حــي  ســكان  مــن  ســيدة  لســان  علــى  ورد  وحســبما  القانونيــة. 

»فــي شــهر تشــرين الأول/أوكتوبــر 2014، وأذكــر أن الوقــت كان حينهــا الســاعة 2:30 فجــرًا، 
اقتحــم المســتوطنون العمــارة التــي يقــع منزلــي فيهــا واســتولوا علــى جميــع الشــقق الموجــودة فيهــا 
المســتوطنون  بــدأ  أنســاه، حيــث  لا  رهيبًــا  يومًــا  ذلــك  كان  وقــد  يدخلوهــا،  لــم  التــي  شــقتنا  إلا 
الشــقق  علــى  اســتولوا  المســتوطنين  فــإن  علمنــا  وكمــا  عــالٍ،  بصــوت  والاحتفــال  بالصــراخ 
الخمســة بالعمــارة بعمليــة بيــع مشــبوهة، حيــث قــام ســكان العمــارة ببيعهــا لشــخص فلســطيني 
يدعــى ش. ق. الــذي قــام بــدوره ببيعهــا للمســتوطنين، وقــد عــرض ش. ق. أثنــاء شــرائه للشــقق 

علــى زوجــي أن يشــتري منزلنــا منــه ... لكــن زوجــي رفــض.«155

.D. Seidemann, “The settlement enterprise in East Jerusalem,” 2017   :انظر  152

   .Israel Land Fund, “About Us,” available at: http://www.israellandfund.com :انظر   153

.Ir Amim, “Shady Dealings in Silwan,” 1 May 2009  :انظر   154

 الحق، الإفادة رقم 76، 15 كانون الثاني/يناير 2017 155

الصورة 10: منزل اســتولى عليه المســتوطنون ويحرســه 
مســتوطن إســرائيلي مســلح في بطن الهوى  أنطوان فرير، 

جميــع الحقوق محفوظة 2019.
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جميــع  أن  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة  التابعــة  المفاوضــات  شــؤون  دائــرة  أعلنــت   ،2008 العــام  وفــي 

عقــد مــع إســرائيل، وبمــا يشــمل تحويــل الأمــوال مــن البلــدان الأجنبيــة مــن أجــل الاســتيلاء 
ُ
الصفقــات التــي ت

عتبــر لاغيــة وباطلــة.156
ُ
علــى الأرا�ضــي المصــادرة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، تخالــف القانــون الدولــي وت

4-1-5   الترويع 

عــدّ المضايقــات وأعمــال الترويــع التــي تســتهدف الأســر الفلســطينية أدوات أساســية يوظفهــا المســتوطنون 
ُ
ت

الإســرائيليون فــي  ســبيل الاســتيلاء علــى منــازل الفلســطينيين. وتلجــأ الجمعيــات الاســتيطانية إلــى أســاليب 

متباينــة تســتهدف إخــاء الأســر الفلســطينية مــن منازلهــا بالقــوة، حيــث تجمــع فــي جملتهــا أســاليب تقــوم علــى 

مــن  تلــك الجمعيــات  تلــك الأســر. وتغيّــر  الدعــاوى القضائيــة علــى  المــزورة ورفــع  الترويــع وتقديــم الافــادات 

إســتراتيجياتها بالاســتناد إلــى الفــرص المتاحــة أمامهــا. 

 انظر: 156

 PLO Negotiations Affairs Department, “Property transactions in the Occupied Palestinian Territory-Legal brief,” October 2008.

الصــورة 11: كاميــرات مراقبــة وأســيجة شــائكة حــول مســتوطنة معاليــه هازيتيــم فــي ســلوان - أنطــوان فريــر، 
.2019 محفوظــة  الحقــوق  جميــع 
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دراسة حالة: أسرة الرويضي 

عــدّ حالــة ســمير درويــش الروي�ضــي مــن ســكان حــي وادي حلــوة خيــر شــاهد علــى الممارســات التــي ينفذهــا 
ُ
ت

المســتوطنون الإســرائيليون فــي ســبيل إخــاء الفلســطينيين مــن منازلهــم: 

جــاء  عندمــا   ،1988 عــام  منــذ  المســتوطنين  مــع  تقريبًــا  بــدأت  البنايــة  أو  البيــت  هــذا  »مشــكلة 
المســتوطنون عبــر جمعيــة إلعــاد الاســتيطانية بالاســتيلاء علــى البيــوت الفلســطينية الواقعــة فــي 
فــي نفــس المنطقــة، وأحاطــوا  نفــس الحــارة ]وادي حلــوة[، حيــث اســتولوا  حينهــا علــى 4 بيــوت 
البناية الخاصة بي من 3 جهات، والبيوت التي اســتولى عليها المســتوطنون قريبة جدًا من بنايتي 
... وكمــا علمــت فقــد كان ادعــاء المســتوطنين أن هــذه البيــوت تعــود ملكيتهــا لهــم قبــل عــام 1948 
... ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت مضايقــات المســتوطنين لنــا، حيــث بــدأوا فــي البدايــة بوضــع حراســات 
للشــرطة الاســرائيلية فــي قطــع أرض فارغــة مســاحتها نحــو دونــم ملاصقــة تمامًــا لبنايتــي ... وبعدهــا 
المســتوطنين  ولكــن  لجــدي  ملكيتهــا  تعــود  الأرض  أن  علمًــا  الأرض،  علــى  ســياج  بوضــع  قامــوا 
أحضــروا ورقــة مــزورة بأنهــم كانــوا يدفعــون ضريبــة الأمــاك عليهــا عــام 1951 للحكومــة الأردنيــة ... 

المســتوطنون علــى الأرض، وقامــوا وكان عددهــم  عــام 1991، حيــث هجــم  آخــر مشــكلة  وفــي 
رئيــس  المســتوطنين، وكان معهــم  مــن عشــرة مســتوطنين مســلحين، وكان معهــم حــراس  أكثــر 
جمعيــة إلعــاد المســتوطن »ديفيــد بيــري« وقامــوا بالاعتــداء علينــا بالضــرب حيــث أصيبــت وقتهــا 
أختــي ... وعمــي جمعــة وزوجــة عمــي وتــم نقلهــم الــى المستشــفى. ونحــن وقتهــا رفعنــا قضيــة ضــد 
المســتوطنين فــي المحكمــة الإســرائيلية حــول الأرض ... أحضــر المســتوطنون شــهادة مــزورة مــن 
محامــي المســتوطنين ادعــى فيهــا أن البنايــة تعــود لشــخص يدعــى محمــد ســليم درويــش .... وأن 

هــذا الشــخص توفــي فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان وبالتالــي البيــت امــاك غائبيــن«.157 

ومــن الجديــر بالذكــر أن عــبء الإثبــات يقــع فــي جميــع الأحــوال تقريبًــا علــى كاهــل الأســر الفلســطينية، 
تخضــع  مــا  نــادرًا  الاســتيطانية  الجمعيــات  تبرزهــا  التــي  والمعلومــات  الملكيــة  صكــوك  أن  إلــى  بالنظــر 
لــه ســمير مــن إقامــة الدليــل علــى أن 

ّ
ــن المحامــي الــذي وك

ّ
للمســاءلة أمــام المحكمــة. وفــي نهايــة المطــاف، تمك

بــالإدلاء بسلســلة مــن شــهادات الــزور.  شــهادة مــزورة أدلــى بهــا »شــاهد« أديــنَ فيمــا بعــد 

ســمير  بقــي  ذلــك،  ومــع  الروي�ضــي.  أســرة  لصالــح  قــرارًا  العليــا  المحكمــة  أصــدرت   ،2015 العــام  وفــي 
الأخيــر  القــرار  وحتــى   1988 العــام  فــي  منزلهــم  فــي  اهتمامهــم  المســتوطنون  أبــدى  أن  منــذ  وأســرته، 
الــذي صــدر عــن المحكمــة العليــا، يعانــون مــن المضايقــات البدنيــة والنفســية والتهديــدات المتواصلــة 
بإخلائهــم منــه علــى مــدى 27 عامًــا. وتقــدّر أســرة الروي�ضــي أن التكاليــف التــي تكبّدتهــا نتيجــة الدعــاوى 

شــيكل.   300,000 بلغــت  القضائيــة 

  الحق، الإفادة رقم 10558، 14 آذار/مارس 2015.  157
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4-2 التحليل القانوني 

4-2-1 الحماية الدولية من الإخلاء القسري 

تعــرّف لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة حــالات إخــاء المســاكن 

بالإكــراه بأنــه »نقــل الأفــراد والأســر و/أو المجتمعــات المحليــة، بشــكل دائــم أو مؤقــت وضــد مشــيئتهم، مــن 

البيــوت و/أو الأرا�ضــي التــي يشــغلونها، دون إتاحــة ســبل مناســبة مــن الحمايــة القانونيــة أو غيرهــا مـــن أنـــواع 

الحمايـــة أو إتاحــة إمكانيــة الحصــول عليهــا.«158 

ــل فــي شــؤون 
ّ

ا مباشــرًا لحــق الشــخص فــي عــدم التعــرض لتدخ
ً
ل حــالات إخــاء المســاكن بالإكــراه انتهــاك

ّ
وتشــك

أســرته أو بيتــه أو خصوصياتــه.159 وغالبًــا مــا يشــكل إخــاء المســاكن بالإكــراه، فــي الحــالات التــي تمــسّ فيهــا 

المعنــي  الخــاص  المتحــدة  الأمــم  مقــرر  لســان  علــى  جــاء  التمييــز. فحســبما  الأقليــات، ممارســة قوامهــا  أبنــاء 

فــي مســتوى معي�شــي مناســب، ومقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص  مــن عناصــر الحــق  بالســكن اللائــق كعنصــر 

المعنــي بالحــق فــي عــدم التمييــز، فــي هــذا الســياق: »تزيــد عمليــات الإخــاء القســري مــن شــدة عــدم المســاواة ... 

، خاصــة النســاء 
ً
ــا شــرائح المجتمــع الأفقــر والأضعــف اجتماعيًــا واقتصاديًــا والأكثــر تهميشــا

ً
وهــي تمــسّ دائمـ

والأطفــال والأقليــات والشــعوب الأصليــة.«160 

وتلاحــظ مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أن حــالات إخــاء المســاكن بالإكــراه قــد تنتهــك، 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، طائفــة حقــوق الإنســان كلهــا.161 ومــع ذلــك، فهــذه الحــالات ليســت غيــر 

لهــا  التحطيــط  تــم  التــي  الطريقــة  ينشــئها:  الــذي  النظــام  فــي  قانونيتهــا  عــدم  تكمــن  بــل  ذاتهــا،  بحــد  قانونيــة 

الحيــازة  أمــن  مــن  كافيــة  درجــة  بولايتهــا  المشــمولين  للأفــراد  تؤمّــن  أن  للــدول  وينبغــي  وتنفيذهــا.  وتقريرهــا 

لضمــان الحمايــة القانونيــة لهــم مــن الإخــاء القســري والمضايقــات وغيرهــا مــن التهديــدات، وذلــك علــى نحــو 

يخلــو مــن التمييــز.162 كمــا يجــب علــى الــدول أن تنظــم أنشــطة الأعمــال التجاريــة وأن تتبنّــى القوانيــن التــي 

تحمــي حقــوق الحيــازة وتمنــع التمييــز وتحــول دون تدخــل طــرف ثالــث فــي التمتــع بالحقــوق الأساســية، بمــا 

فيهــا الحقــوق التــي تشــكل حــالات إخــاء المســاكن بالإكــراه تهديــدًا لهــا، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع الإطــار الــذي 

  لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 7: الحــق فــي الســكن الملائــم )المــادة 11-1 مــن العهــد(  158

حــالات إخــاء المســاكن بالإكــراه، 20 أيار/مايــو 1997، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )E/1998/22(، )فيمــا يلــي ’لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 7‘(، الفقــرة 3. 

  المادة 17، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  159

  مجلــس حقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بعمليــات الإخــاء والترحيــل بدافــع التنميــة، 5 شــباط/فبراير2007، المرفــق  160

الأول بوثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )A/HRC/4/18(، الفقــرة 7. 

  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وموئل الأمم المتحدة، »الإخلاء القسري«، صحيفة الوقائع رقم 25، التنقيح 1 )2014(، ص. 8-6.  161

  انظر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4.  162



هدم المنازل والإخلاء القسري في ســلوان | نقل إسرائيل للفلســطينيين من القدس

A L -HAQ

57

ترتئيــه مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان.163 

ومبــرّرة،  مســوّغة  الإخــاء  حــالات  تكــون  لكــي  الإنســان،  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  لمفوضيــة  ووفقًــا 

البدائــل  جميــع  استكشــاف  بعــد  )ب(   ، الاســتثنائية  الفائقــة  الظــروف  ظــل  فــي  »)أ(  إلا  تنفيذهــا  ينبغــي  لا 

حســب  الحمايــة  منــح  وبعــد  )ج(  المتأثــرة،  المحليــة  المجتمعــات  مــع  بالتشــاور   ... الإخــاء  لعمليــة  المجديــة 

ينبغــي  اســتثنائية  فــي ظــل ظــروف  إلا  المعاييــر  هــذه  أو المجتمــع.«164 ولا تســري  الجماعــة  أو  للفــرد  الأصــول 

تســويغها بمصلحــة عامــة أصيلــة، وأن تكــون متناســبة وخاليــة مــن التمييــز، ويجــب كذلــك تقييــم البديــل 

تتضمــن  أن  ويتعيــن  النيــة،  حُســن  مــن  أســاس  وعلــى  شــامل  نحــو  علــى  بالإكــراه  المســاكن  إخــاء  لحــالات 

الحمايــة حســب الأصــول إتاحــة الفرصــة لإجــراء مشــاورات حقيقيــة وتعميــم الإخطــارات الوافيــة والمعقولــة 

 أو فــي ظــل مــا يشــبه ذلــك مــن بيئــات تتسّــم 
ً

قبــل تاريــخ الإخــاء. وأخيــرًا، لا يجــوز تنفيــذ عمليــات الإخــاء ليــا

بالقهــر والقمــع.165 والأهــم مــن ذلــك أنــه لا يجــوز أن تف�ضــي حــالات الإخــاء إلــى التشــرد، بحيــث يجــب تأميــن 

أماكــن الإقامــة البديلــة والمســتدامة قبــل تنفيــذ الإخــاء،166 إلــى جانــب تقديــم تعويــض وافٍ عنــه. وفــي هــذا 

بــأن:  الخصــوص، أوصــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

ردًا  والمجموعــات  الأشــخاص  مــن  قســرًا  إخلاؤهــم  جــرى  لمــن  فــورًا  الحكومــات  جميــع  »توفــر 
وتعويضًــا وفوريًــا و/أو الســكن البديــل الملائــم والكافــي أو الأرض ... وذلــك بعــد إجــراء مفاوضــات 

مُرضيــة بصــورة متبادلــة مــع الأشــخاص والمجموعــات المتضــررة.«167 

للانتهــاك  بالإكــراه  المســاكن  بإخــاء  التهديــد  مــن  حمايتــه  الواجــب  الأسا�ســي  الحــق  يتعــرض  ســلوان،  وفــي 

ــذ فــي الليــل ودون إخطــار أو بعــد تعميــم إخطــارات قصيــرة المــدة.  المقصــود والمتعمــد. فحــالات الإخــاء تنفَّ

وتتكفــل الشــرطة الإســرائيلية، فــي معظــم الأوقــات، بحمايــة المســتوطنين الإســرائيليين الذيــن ينفــذون أوامــر 

الجمعيــات  تنفــذه  الــذي  القســري  الإخــاء  لمنــع  ذكــر 
ُ
ت تدابيــر  أي  فيــه  تتّخــذ  لا  الــذي  الوقــت  فــي  الإخــاء، 

ســلوان،  فــي  الإخــاء  حــالات  إن  قانونــي.  وجــه  دون  بأنفســهم  الإســرائيليون  المســتوطنون  أو  الاســتيطانية 

التــي تقــف وراءهــا دوافــع دينيــة وأيديولوجيــة، هــي ليســت نتيجــة عمليــة إداريــة مشــروعة، بــل إن ســلطات 
المنــازل  أصحــاب  مــن  الفلســطينيين  لتمثيــل  الواجــب  الاعتبــار  إيــاء  دون  تقررهــا  الإســرائيلية  الاحتــال 

معهــم.  التشــاور  لهــم، ودون  الدفــاع  إجــراءات  وتيســير  المتضــررة 

المعنــون  المتحــدة  الأمــم  إطــار  تنفيــذ  الإنســان:  التجاريــة وحقــوق  الأعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  »المبــادئ  الإنســان،  الســامي لحقــوق  المفــوض    مكتــب  163

 .2011 والانتصــاف‘«،  والاحتــرام  ’الحمايــة 

  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وموئل الأمم المتحدة، »الإخلاء القسري« )2014(، ص 34-33.  164

  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وموئل الأمم المتحدة، »الإخلاء القسري« )2014(.  165

  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، نايدينوفــا وآخــرون ضــد بلغاريــا، البــاغ رقــم 2011/2073، 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012، وثيقــة الأمــم المتحــدة  166

رقــم )CCPR/C/106/D/2073/2011(، الفقــرة 8-3. 

.Commission on Human Rights, Resolution 77 (1993), 10 March 1993, UN Doc E/CN.4/RES/1993/77, para 4  :انظر  167
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إطــار  ضمــن  بالإكــراه  المســاكن  إخــاء  حــالات  تشــجيع  مــن  بــه  تقــوم  بمــا  إســرائيل،  تنتهــك  الواقــع،  وفــي 

فــي حــي ســلوان، طائفــة واســعة مــن حقوقهــم  نظــام التخطيــط التمييــزي الــذي تعتمــده إزاء الفلســطينيين 

إســرائيل  تخــلّ  ذلــك،  علــى  وبنــاءً  الحيــازة.  أمــن  فــي  وحقهــم  اللائــق  الســكن  فــي  حقهــم  فيهــا  بمــا  الأساســية، 

بالواجبــات المترتبــة عليهــا بصفتهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال تجــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيني، باعتبارهــم 

المحمييــن.  الســكان 

4-2-2   الاحتلال والملكية الخاصة 

أنــه لا يجــوز للســلطة القائمــة بالاحتــال أن تصــادر الممتلــكات الخاصــة التــي  ينــص قانــون الاحتــال علــى 

تعــود للســكان المحمييــن،168 فــي حيــن لا يجــوز الاســتيلاء علــى هــذه الممتلــكات »إلا فــي حالــة تلبيــة حاجيــات 

قــوات الاحتــال.«169 ومــع ذلــك، ففــي الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون المحلــي الــذي ينبغــي للســلطة القائمــة 

الســلطة  لهــذه  العامــة، يجــوز  المنفعــة  بــه الاســتيلاء علــى الأرا�ضــي الخاصــة لأغــراض  تتقيــد  بالاحتــال أن 

لمــا فيــه  لمــا فيــه خيــر الســكان المحمييــن ومصلحتهــم، وليــس  حينئــذٍ أن تســتخدم هــذه الصلاحيــة المحــددة 

خيرهــا ومنفعتهــا هــي نفســها.170 

الخاصــة،  الفلســطينيين  أمــاك  مــن  المصــادرة  الأرا�ضــي  مــن  العظمــى  الغالبيــة  كانــت  ســلوان،  حــي  وفــي 

أو  للاســتئجار  أتاحتهــا  ثــم  العامــة‘،  ’المنفعــة  الإســرائيلية لأغــراض  الاحتــال  عليهــا ســلطات  اســتولت  وقــد 

باعتهــا للجمعيــات الاســتيطانية، بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى اليهــود الإســرائيليين علــى حســاب الســكان 

الفلســطينيين الأصلانييــن. ومــن الأهميــة أن نلاحــظ أنــه مــا مــن ضــرورة عســكرية ولا حاجــة عامــة مشــروعة 

ســلوان.  فــي  الفلســطينيين  ممتلــكات  مصــادرة  تســوّغ 

 علــى مــا تقــدم، تســتهدف سياســة التخطيــط التــي تنتهجهــا إســرائيل دون وجــه قانونــي وعلــى أســاس 
ً
وعــاوة

ريــن الفلســطينيين  تمييــزي مــا يســمّى بأمــاك »الغائبيــن«، التــي تشــير فــي معناهــا إلــى أمــاك اللاجئيــن والمهجَّ

الذيــن تنكــر عليهــم إســرائيل حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم وأملاكهــم وتتنصــل منــه باعتبــار ذلــك 

علــى  العرفــي  الإنســاني  الدولــي  القانــون  ينــص  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الدولــة.  سياســة  شــؤون  مــن  شــأنًا 

  القاعدة 51، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، على الموقع الإلكتروني: 168

<https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home>.

  المادة 52، لائحة لاهاي.  169

  انظر:  170

Eyal Zamir and Eyal Benvenisti, The Legal Status of Lands Acquired by Israelis before 1948 in the West Bank, Gaza Strip and East 
Jerusalem, (The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1993), p. 119.  

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home
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بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  الأمــم  مبــادئ  وتضيــف  النازحيــن.«171  للأشــخاص  الملكيــة  حقــوق  حتــرم 
ُ
»ت أن 

داخليًــا  المشــردون  يتركهــا  التــي  والممتلــكات  للأمــوال  الحمايــة  ــر 
َّ
»توف ــه:  نصُّ مــا  ذلــك  إلــى  الداخلــي  التشــريد 

وراءهــم، وذلــك مــن التدميــر والاســتيلاء التعســفي وغيــر القانونــي، وأيضًــا مــن شــغلها أو اســتخدامها.«172 

كمــا تنــص مبــادئ بنهيــرو، أو المبــادئ المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين، علــى أنــه 

»يحــقّ لجميــع اللاجئيــن والمشــردين أن يســتعيدوا أي مســاكن أو أراضٍ و/أو ممتلــكات حُرمــوا منهــا، بصــورة 

يتعــذر  أراضٍ و/أو ممتلــكات  أو  أو أن يحصلــوا علــى تعويــض عــن أي مســاكن  أو غيــر قانونيــة،  تعســفية 

إليــه محكمــة مســتقلة محايــدة«.173  إليهــم، حســبما تخلــص  عمليًــا إعادتهــا 

 مــا يجــري تســويغ الاســتيلاء علــى الممتلــكات علــى أســاس قانــون أمــاك الغائبيــن، الــذي 
ً
وفــي ســلوان، عــادة

الفلســطينيين.  والمهجريــن  اللاجئيــن  مــن  لــه  حصــر  لا  لعــدد  التابعــة  الأمــاك  بموجبــه  إســرائيل  تصــادر 

ا جســيمًا لحقــوق الملكيــة الواجبــة 
ً
انتهــاك إلــى مرتبــة يشــكل فيهــا  ويرقــى هــذا القانــون بنفســه وفــي حــد ذاتــه 

 
ً

للفلســطينيين والحمايــة التــي يكفلهــا القانــون الدولــي العرفــي لأمــاك اللاجئيــن منهــم. وينبغــي لإســرائيل، بــدل

ا ممنهجًــا فــي الاســتيلاء علــى الأمــاك الخاصــة التــي تعرّفهــا علــى أنهــا »أمــاك غائبيــن« 
ً
مــن أن تســلك مســلك

الفلســطينيين  تــرّد للاجئيــن والمهجريــن  الدولــي عليهــا، أن  القانــون  يمليهــا  التــي  مــع الالتزامــات  يتما�شــى  وبمــا 

 لمــا فقــدوه مــن أمــاك فــي حــي ســلوان وغيــره مــن بقــاع فلســطين. 
ً
ــت بهــم نتيجــة

ّ
عــن الأضــرار التــي حل

ويرقــى مــا تقــوم بــه الســلطة القائمــة بالاحتــال مــن اســتيلاء غيــر مشــروع علــى الممتلــكات إلــى منزلــة جريمــة 

تقــع  عتبــر جريمــة حــرب 
ُ
وت الرابعــة،176  واتفاقيــة جنيــف  وهــي جريمــة تحظرهــا لائحــة لاهــاي175  النهــب،174 

نظــام رومــا الأسا�ســي.177  يقــرره  الدوليــة، حســبما  الجنائيــة  دائــرة اختصــاص المحكمــة  ضمــن 

  القاعدة 133، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، على الموقع الإلكتروني: 171

<https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home>.

  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، )الطبعة الثانية، 2004( المبدأ 21)3(.  172

  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة، »رد المســاكن والممتلــكات فــي ســياق عــودة اللاجئيــن والمشــردين داخليًــا«، التقريــر الختامــي للمقــرر  173

 ،)E/CN.4/Sub.2/2005/17( الخــاص، باولــو ســيرجيو بنهيــرو، المبــادئ المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

28 حزيران/يونيــو 2005، المبــدأ 1-2.   

  »يعني النهب الاستيلاء بالقوة على الممتلكات الخاصة على يد جيش غازٍ أو محتل من رعايا العدو«. انظر:  174

  .1033 .p ,)1979 ,5th edn ,Black’s Law Dictionary (West Publishing

  المادة 28، لائحة لاهاي.  175

  المادة 33)2(، اتفاقية جنيف الرابعة.  176

  المادة 8)2()ه()5(، نظام روما الأسا�سي.  177

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home
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4-2-3   حظر نقل السكان في الأرض المحتلة 

يعــد الإبقــاء علــى المشــروع الاســتيطاني الإســرائيلي الغيــر قانونــي وتوســيع نطاقــه أمــرًا محوريًــا فــي السياســة 

بحالــة  المعنــي  الخــاص  المتحــدة  الأمــم  مقــرر  وقــد وصــف  حــي ســلوان.  فــي  الإســرائيلية  الدولــة  تنفذهــا  التــي 

حقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967 السياســات والممارســات التــي تنتهجهــا 

والنقــل  الخــارج،  إلــى  للفلســطينيين  القســرية  الطــرد  عمليــات  بيــن  »يجمـــع  عامًــا  ــا 
ً
نمط باعتبارهــا  إســرائيل 

إســرائيل  انتهــاج  عــن  ]ويعبــر[  الداخــل،  إلــى  الإســرائيليين  للمســتوطنين  الحكومـــة  تدعمــه  الــذي  الطوعــي 

ســيطرة  وفــرض  ممتلكاتهــم  مــن  الفلســطينيين  تجريــد  لعمليــة  الأوضــاع  تهيئــة  إلــى  ترمـــي  منهجيــة  لسياســة 

دائمــة علــى الأرا�ضــي المحتلـــة منــذ عــام 1967.«178 

فــي الحظــر المطلــق الــذي تفرضــه علــى  والمــادة 49)6( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واضحــة تمــام الوضــوح 

نقــل الســكان المدنييــن إلــى الأرا�ضــي المحتلــة: »لا يجــوز لدولــة الاحتــال أن ترحّــل أو تنقــل جــزءًا مــن ســكانها 

المدنييــن إلــى الأرا�ضــي التــي تحتلهــا.« كمــا تحظــر هــذه المــادة إقامــة المســتوطنات بعبــارات عامــة لا لبــس فيهــا 

دون أن تولــي الاعتبــار للغايــة المزعومــة مــن وراء هــذه المســتوطنات، وقــد جــرى اعتمــاد هــذه المــادة تحديــدًا 

يتأتــى مــن إجــراءات نقــل الســكان علــى هــذه الشــاكلة. وفــي هــذا  أنــه  الــذي لا منــاص مــن  لمنــع الاســتعمار، 

المضمــار، تؤكــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي تعليقهــا علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أن »الغــرض مــن 

نقلــت  الثانية عندمــا  العالميــة  الحــرب  العظمى خــال  الــدول  اتبعتها بعــض  49)6( هو منــع ممارســة  المــادة 

أجــزاء مــن ســكانها إلــى الأرا�ضــي المحتلة لأغــراض سياســية وعنصريــة أو مــن أجــل اســتعمار تلــك الأرا�ضــي، 

حســب ادعائهــا. وقــد فاقمــت عمليــات النقــل تلــك الحالــة الاقتصاديــة للســكان الأصلييــن وعرّضــت للخطــر 
وجودهــم المســتقل كعــرق متميــز.«179

الســلطة  بصفتهــا  عاتقهــا  علــى  الإنســاني  الدولــي  القانــون  يلقيهــا  التــي  بالواجبــات  تخــلّ  إســرائيل  تفتــأ  ولا 

ســلوان  حــي  فــي  وتســاندها  وترســخها  ترعاهــا  التــي  الاســتيطانية  الأنشــطة  خــال  مــن  بالاحتــال  القائمــة 

مــن  بالإكــراه  الفلســطينيين  إخــاء  علــى  الــدؤوب  ومــن خــال عملهــا  المحتلــة،  الفلســطينية  وداخــل الأرض 

التــي  إلــى الأرض المحتلــة. وترقــى الإجــراءات  نقــل المدنييــن الإســرائيليين  أمــام  بغيــة إفســاح المجــال  منازلهــم 

جريمــة  مرتبــة  إلــى  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )6(49 المــادة  أحــكام  يخالــف  نحــو  علــى  إســرائيل  تنفذهــا 

مــن  8)2()ب()8(  المــادة  أحــكام  بموجــب  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  اختصــاص  نطــاق  ضمــن  تقــع  حــرب 

الأسا�ســي.  رومــا  نظــام 

  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، ريتشــارد  178

فولــك، )10 كانــون الثاني/ينايــر 2011(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )A/HRC/16/72(، الفقــرة 19. 

 انظر: 179
 ICRC, Commentary of 1958, Article 49, available at: <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.
xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407>. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407
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4-2-4   التهجير القسري والتلاعب في التركيبة السكانية

المتحــدة  الأمــم  مبــادئ  فــي  يــرد  لمــا  فوفقًــا  المطــاف.  نهايــة  فــي  التهجيــر  إلــى  اســتثناء  بــا  الإخــاء  يُف�ضــي 

وضمــان  احتــرام  المعنيــة  الدوليــة  والأطــراف  الســلطات  جميــع  »علــى  الداخلــي،  التشــريد  بشــأن  التوجيهيــة 

احتــرام التزاماتهــا بمقت�ضــى القانــون الدولــي ... لمنــع وتجنــب نشــوء أيــة أوضــاع يمكــن أن تــؤدي إلــى تشــريد 

يشــمل  بمــا  التعســفي،  التشــريد  المبــادئ  هــذه  مــن   )2(6 المبــدأ  يحظــر  ذلــك،  عــن   
ً
وفضــا أشــخاص.«180 

الحــالات التاليــة: 

أيــة  أو  العرقــي‘،  ’التطهيــر  أو  العنصــري،  الفصــل  سياســات  أســاس  علــى  يقــوم  عندمــا  »)أ( 
ممارســات مماثلــة راميــة أو مؤديــة إلــى تغييــر التركيبــة الإثنيــة أو الدينيــة أو العرقيــة للســكان 
تحتّمــه  أو  المعنييــن  المدنييــن  أمــن  يتطلبــه  لــم  مــا  المســلح،  النــزاع  حــالات  فــي  )ب(  المتضرريــن؛ 
فــي حــالات مشــاريع التنميــة الواســعة النطــاق التــي لا تبررهــا مصلحــة  أســباب عســكرية؛ )ج( 

والغالبــة.«181  العليــا  الجمهــور 

الشــرقية  القــدس  أنحــاء  جميــع  فــي  تمييــزي  أســاس  علــى  إســرائيل  تطبقــه  الــذي  التخطيــط  نظــام  ويســهم 

المحتلــة، وبمــا يشــمل الفلســطينيين فــي حــي ســلوان، إلــى جانــب سياســة هــدم المنــازل والإخــاء التــي تنفذهــا 

علــى نطــاق واســع وعلــى نحــو ممنهــج، فــي خلــق بيئــة قســرية وإرســاء دعائمهــا، ممــا يعّــرض للخطــر الشــديد 

الظــروف المعيشــية التــي يحياهــا الســكان الفلســطينيون فــي هــذا الحــي، فــي الوقــت الــذي تنتهــك فيــه طائفــة 
واســعة مــن حقــوق الإنســان الأساســية الواجبــة لهــم فــي خضــمّ ذلــك كلــه. فإلــى جانــب المشــروع الاســتعماري 

الاســتيطاني الــذي تنفــذه إســرائيل فــي ســلوان منــذ أمــد بعيــد، تكشــف السياســات التــي تعتمدهــا ســلطات 

المتاخمــة  المناطــق  مــن  قســرًا  الفلســطينيين  لاقتــاع  الواضحــة  نيتهــا  عــن  النقــاب  الإســرائيلية  الاحتــال 

للبلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس ودفعهــم إلــى الانتقــال إلــى خــارج الحــدود التــي رســمتها إســرائيل دون ســند 

القــدس.  لبلديــة  قانونــي 

فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمبــادئ  الــذي يطــال الأشــخاص المحمييــن  ويَــرِد الحظــر علــى النقــل القســري 

النقــل  حــالات  علــى  القاطــع  الحظــر  هــذا  ويســري  العرفــي.182  الدولــي  القانــون  يرســيها  التــي  العلاقــة  ذات 

وراءه.183  تقــف  التــي  الدوافــع  عــن  النظــر  بصــرف  والجماعــي،  الفــردي  القســري 

التــي  المنطقــة  مــن  قســرًا  المعنييــن  الأشــخاص  »نقــل  باعتبــاره  الســكان  نقــل  الأسا�ســي  رومــا  نظــام  ويعــرّف 

  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي )الطبعة الثانية، 2004(، المبدأ 5. 180

  المصدر السابق، المبدأ 6)2(.  181

  المادة 49)1(، اتفاقية جنيف الرابعة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة العرفية رقم 129.  182

  المادة 147، اتفاقية جنيف الرابعة.  183
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القانــون  بهــا  يســمح  مبــررات  دون  آخــر،  قســري  فعــل  بــأي  أو  بالطــرد  مشــروعة،  بصفــة  فيهــا  يوجــدون 

ل جريمــة حــرب.185 وقــد يجــري اعتبــار أعمــال النقــل، فــي حــال ارتكابهــا فــي ســياق 
ّ
الدولــي،«184 وهــو بذلــك يشــك

الإنســانية.186  المدنييــن، جريمــة ضــد  الســكان  مــن  موجّــه ضــد مجموعــة  منهجــي  أو  النطــاق  واســع  هجــوم 

ــر البعــد الــذي ينطــوي علــى القســر فــي مصطلــح ’التهجيــر القســري‘ تفســيرًا واســعًا بحيــث »... لا يشــير  ويفسَّ

عــن   
ً

مثــا النا�شــئ  أو القســر  باســتخدامها  التهديــد  يشــمل  قــد  وإنمــا  الماديــة  القــوة  إلــى  وجه الحصــر  علــى 

ضــد  الســلطة  إساءة اســتخدام  أو  النف�ســي  الاضطهــاد  أو  الاحتجــاز  أو  الإكــراه  أو  العنــف  مــن  الخــوف 

قســرية.«187  بيئــة  اســتغلال  أو  آخــر  شــخص  أي  أو  الأشــخاص  أو  الشــخص المعني 

وفــي أوقــات النــزاع المســلح أو فــي أثنــاء الاحتــال، لا يُســمح بتهجيــر الســكان المدنييــن إلا إذا اقت�ضــى ذلــك أمــن 

الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  وقــد قضــت  أو لأســباب عســكرية قهريــة.188  المعنييــن  المدنييــن  الســكان  هــؤلاء 

ليوغوســافيا الســابقة فــي حكــم الاســتئناف الصــادر عنهــا فــي قضيــة ســتاكيتش: 

»علــى الرغــم مــن أن التهجيــر لأســباب إنســانية يجــد مــا يبــرره فــي أوضــاع معينــة ... فليــس ثمــة 
مــا يســوّغه فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا الأزمــة الإنســانية التــي ســبّبت التهجيــر هــي نفســها نتيجــة 

نشــأت عــن العمــل غيــر المشــروع الــذي نفــذه المتهــم«.189 

ومــن ناحيــة مبدئيــة، لا يمكــن التــذرع بالافتقــار إلــى رخــص البنــاء والنظــام العــام فــي الأرض المحتلــة لتســويغ 

مــراء فيــه أن أي محاولــة  يتبيــن بوضــوح لا  مــن مناطــق ســكناهم.190 ولذلــك،  تهجيــر المدنييــن أو ترحيلهــم 

تســعى إلــى إخــاء وتهجيــر الأشــخاص المحمييــن الذيــن يقطنــون فــي مبــانٍ تفتقــر إلــى رخــص البنــاء لا يجــد مــا 

يبــرره ولا مــا ويســوّغه بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده، وبالتالــي فهــو غيــر قانونــي. 

  المادة 7)2()د(، نظام روما الأسا�سي.  184

  المادة 8)2()أ()7(، نظام روما الأسا�سي.  185

  المادة 7)1()د(، نظام روما الأسا�سي. 186

  .ICC, Elements of Crimes (2011), 6, fn. 12  :انظر  187

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة العرفية رقم 129.  188

  .ICTY, Prosecutor v. Stakic Milomir (Appeal judgment), 22 March 2006, IT-97-24-A, para. 287   189

  انظر:  190

Eyal Benvenisti, Expert Opinion: On the prohibition of forcible transfer in Susya Village, 30 June 2011, available at: https://www.

diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-prohibition-of-forcible-transfer-in-susya-village.-prof.-

eyal-benvenisti.pdf.   

https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-prohibition-of-forcible-transfer-in-susya-village.-prof.-eyal-benvenisti.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-prohibition-of-forcible-transfer-in-susya-village.-prof.-eyal-benvenisti.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-prohibition-of-forcible-transfer-in-susya-village.-prof.-eyal-benvenisti.pdf
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العنف والمضايقات والاعتقالات 5
التعسفية: روتين حياة الأطفال في سلوان 

"يتأثــر الحــق في التمتــع بأعــى م�ســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة 

تأثــرًا خطــرًا بــل مــن العنــف، اللفظــي والبــدني، والمعامــة اللاإنســانية والمهينــة، 

وعمليــات الإجــاء القــري، والاســتيلاء عنــوة عــى الأراضي والممتلــات، 

وتدمــر الممتلــات والمســاكن ... وممــا يعقّــد مــن ]الأمــراض النف�ســية[ الإفــات 

ــوع  ــدد وق ــع تج ــوع الأحــداث، وتوقّ ــرار وق ــاب، والشــعور بالظــم، وتك مــن العق
التجــاوزات، و� لاسميا للأقــارب والأطفــال."191

الأطفــال  يعيشــه  مريــرًا  واقعًــا  ســلوان  حــي  فــي  وتيرتــه  تهــدأ  لا  الــذي  الإســرائيلي  الاســتيطان  أفــرز  لقــد 

قــوات  بــه  تقــوم  مــا  ســلوان  تشــهدها  التــي  الانتهــاكات  وتشــمل  الحــي.  هــذا  فــي  وأســرهم  الفلســطينيون 

الاحتــال الإســرائيلية مــن هــدم للمنــازل دون وجــه قانونــي، وإخــاء المنــازل بالإكــراه لمنفعــة المســتوطنين 

الإســرائيليين الذيــن يقيمــون فيهــا بصــورة غيــر قانونيــة، وأعمــال العنــف المنتظــم، والمضايقــات والترويــع 

التعســفي  الاحتجــاز  عــن  ناهيــك  الإســرائيليون،  والمســتوطنون  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  ترتكبهــا  التــي 

الــذي يلحــق أضــرارًا بالغــة بالأطفــال. ويســلط هــذا الفصــل مــن التقريــر الضــوء علــى هــذه الانتهــاكات التــي 

الإنســان.  حقــوق  تمــس 

5-1 هدم المنازل وحالات إخلائها بالإكراه 

رصــدت مؤسســة الحــق، علــى مــدى الفتــرة الممتــدة مــن العــام 2004 إلــى شــهر نيســان/أبريل 2019، التهجيــر 

 مــن ســلوان بعدمــا هدمــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلية منازلهــم. ففــي أحيــاء 
ً

القســري الــذي طــال 99 طفــا

الوشــيك  بتهجيرهــم  الماثــل  للتهديــد  الأطفــال  مــن  المئــات  يتعــرض  والبســتان،  ياصــول  ووادي  الهــوى  بطــن 

المتزايــد  العــدد  ل 
ّ
ويشــك منازلهــم.  بهــدم  تق�ضــي  أوامــر  مــن  صــدر  مــا  الإســرائيلية  المحاكــم  أكــدت  بعدمــا 

 - الشــرقية  القــدس  فــي  المنصرمــة  القليلــة  الأعــوام  مــدى  علــى  إليهــا  التقاريــر  أشــارت  التــي  الهــدم  لعمليــات 

وفــي ســلوان علــى وجــه الخصــوص - تهديــدًا مباشــرًا يطــال ســامة الأطفــال واســتقرارهم وصحتهــم البدنيــة 

ورفاههــم.  والعقليــة 

  مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر البعثــة الدوليــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق مــن أجــل التحقيــق فــي آثــار بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية علــى الحقــوق  191

المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، 7 

شــباط/فبراير 2013، وثيقــة الأمــم المتحــدة )A/HRC/22/63(، الفقــرة 57. 
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اللوحة رقم 1 : لوحة رســمها طفل فلســطيني من ســكان ســلوان )المصدر: مركز مدى الإبداعي(

أفرادهــا.  تجــارب تســبّب الصدمــة للأســرة بجميــع  بالإكــراه  المســاكن  إخــاء  المنــازل وحــالات  هــدم  ل 
ّ
ويشــك

المنــازل  لهــدم  فالتعــرض  خــاص.  بوجــه  الأطفــال  علــى  مضاعفًــا  تأثيــرًا  الإجــراءات  هــذه  تؤثــر  ذلــك،  ومــع 
النفســية للأطفــال،  الحالــة  تأثيــرًا ضــارًا علــى  يفــرز  القانونيــة عنــه  تنتفــي الصفــة  الــذي  القســري  والإخــاء 
الذيــن قــد تنشــأ لديهــم اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، بمــا فــي ذلــك الكوابيــس والتوتــر واللامبــالاة والانكفــاء 
يفقــدون  وقــد  لهــم  قيمــة  لا  وأســرهم  بأنهــم  الشــعور  الأطفــال  هــؤلاء  علــى  يســتحوذ  وقــد  الــذات.192  علــى 
 عمــا تقــدم، يعانــي الأطفــال فــي حــالات ليســت بالقليلــة مــن الإزعــاج 

ً
تقديرهــم لأنفســهم بســبب ذلــك. وفضــا

والقيــود التــي تكبّــل إمكانيــة وصولهــم إلــى مدارســهم وإلــى مراكــز الرعايــة الصحيــة، وهــم أكثــر عرضــة لخطــر 
الانفصــال عــن أســرهم مــن غيرهــم. 

فــي  التدخــل  علــى  حظــرًا  تفــرض  كمــا  اللائــق،  الســكن  فــي  الطفــل  حــق  الطفــل193  حقــوق  اتفاقيــة  وتكفــل 

حياتــه الخاصــة أو أســرته أو منزلــه.194 كمــا تنــص الاتفاقيــة علــى حــق كل طفــل فــي مســتوى معي�شــي ملائــم 

ونمائــه.195  لنمــوه 

  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وموئل الأمم المتحدة، الإخلاء القسري، صحيفة الوقائع رقم 25، التنقيح 1 )2014(، ص. 21. 192

  صدقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991.  193

  المادة 16)1(، اتفاقية حقوق الطفل.  194

  المادة 27)1(، اتفاقية حقوق الطفل. 195
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وتنتهــك الممارســات التــي تنطــوي علــى هــدم المنــازل وإخــاء ســكانها قســرًا منهــا دون وجــه مشــروع فــي ســياق 
الاحتــال الإســرائيلي طائفــة واســعة مــن حقــوق الأطفــال باعتبارهــم يحظــون بالحمايــة بمقت�ضــى القانــون 

الدولــي. ففــي الواقــع، يســتفيد الأطفــال مــن الحمايــة الخاصــة، ولا ســيما بموجــب أحــكام القانــون الدولــي 

الإنســاني الــذي يمنــح هــؤلاء الأطفــال الحمايــة الكاملــة التــي تكفلهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.196 وتترتــب علــى 

إســرائيل، بصفتهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال، التزامــات تملــي عليهــا حمايــة الأطفــال الفلســطينيين الذيــن 

يقعــون تحــت ســيطرتها، وحمايتهــم بصفــة خاصــة مــن التهجيــر القســري فــي الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا مــا 
 عــن ذلــك، يتمتــع الأطفــال القابعــون 

ً
يبــرره بحكــم الأســباب العســكرية القاهــرة أو ضمــان أمنهــم.197 وفضــا

تحــت نيــر الاحتــال، وبصفتهــم فئــة ضعيفــة، بحمايــة محــددة وأعــم تكفلهــا لهــم اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مــن 

جهــة حقوقهــم الأســرية وحقوقهــم فــي التعليــم والرعايــة.198 

كفــل لهــم الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن 
ُ
»يجــب أن يكــون الأطفــال موضــع احتــرام خــاص، وأن ت

يحتاجــون  اللذيــن  والعــون  العنايــة  النــزاع  أطــراف  لهــم  تهيــئ  أن  ويجــب  الحيــاء.  خــدش  صــور 
إليهمــا، ســواء بســبب ســنهم، أم لأي ســبب آخــر.«199 

 
ً

وفيمــا يتعلــق بأعمــال الهــدم المســتمرة وتلــك التــي لا تــزال بانتظــار تنفيذهــا فــي ســلوان، تفشــل إســرائيل فشــا

فــي الوفــاء بالواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا تجــاه الأطفــال الفلســطينيين الواقعيــن تحــت ســيطرتها.  منهجيًــا 

فإســرائيل، وبمــا تقــوم بــه مــن إصــدار الأوامــر التــي تق�ضــي بهــدم المنــازل التــي يقطنهــا هــؤلاء الأطفــال، تعــرّض 

الســكن والحيــاة  فــي  فيهــا حقوقهــم  بمــا  لهــم،  الواجبــة  وتنتهــك حقــوق الإنســان الأساســية  للخطــر  حياتهــم 

 علــى ذلــك، تتفاقــم عمليــة تنفيــذ أوامــر الهــدم الغيــر قانونيــة بالظــروف 
ً
الأســرية والتعليــم والرعايــة. وعــاوة

القائمــة  السياســة الإســرائيلية  الهــدم وبعدهــا.200 وتســتتبع  بهــا الأطفــال خــال عمليــات  يمــر  التــي  المريعــة 

الفلســطينية  بقــاع الأرض  مــن  فــي حــي ســلوان وغيــره  الفلســطينيين وإخلائهــم قســرًا منهــا  علــى هــدم منــازل 

المحتلــة مســؤولية دولــة إســرائيل بصفتهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال، كمــا تشــكل جريمــة حــرب بموجــب 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ونظــام رومــا الأسا�ســي.201 

  المادة 38)4(، اتفاقية حقوق الطفل. 196

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة العرفية رقم 129. 197

  المادة 50، اتفاقية جنيف الرابعة.  198

  المادة 77، الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف )1977(.  199

  الحق، الإفادتان رقم 216)أ( و217)أ(، 17 نيسان/أبريل 2019.  200

  المادة 27)1(، اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 8، نظام روما الأسا�سي.  201
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اللوحة رقم 2: لوحة رســمها طفل فلســطيني من ســكان ســلوان )المصدر: مركز مدى الإبداعي(

الاحتــال  قــوات  تمارســه  الــذي  والترويــع  والمضايقــات  العنــف   2-5
الإســرائيلية 

بمــا  قــوات الاحتــال الإســرائيلية،  مــن  ــف طائفــة 
َّ
تكل فــي ســلوان،  المســتمرة   للأنشــطة الاســتيطانية 

ً
نتيجــة

فيهــا الحــراس الأمنيــون وأفــراد الشــرطة والجنــود، »بضمــان النظــام العــام« فــي هــذه المنطقــة، وهــذا يعنــي فــي 

جوهــره تأميــن الحمايــة للمســتوطنين الإســرائيليين علــى حســاب حقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني. ويفــرِز 

تكــرار  إلــى  ويــؤدي  كمــا  التهديــدات،  تســودها  قســرية  بيئــة  وحضورهــا  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  وجــود 

نشــوب المواجهــات مــع الشــبان الفلســطينيين، حيــث توظــف القــوات الإســرائيلية حــوادث إلقــاء الحجــارة 

المزعومــة فــي حــالات كثيــرة كذريعــة تلجــأ بنــاءً عليهــا إلــى اســتخدام القــوة المميتــة وغيرهــا مــن أشــكال القــوة 

فــي ســلوان. ففــي هــذا المقــام، تبيّــن الإفــادات التــي جمعتهــا مؤسســة  المفرطــة بحــق الأطفــال الفلســطينيين 

الفلســطينيين  الأطفــال  بحــق  للقــوة  المفــرط  الاســتخدام  إلــى  تلجــأ  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  أن  الحــق 

لســان  علــى  جــاء  وحســبما  الحــالات.  بعــض  فــي  أعــوام  عشــرة  عــن  أعمارهــم  تقــل  الذيــن  مســتمر،  بشــكل 

قسّــام، وهــو طفــل فلســطيني يبلــغ مــن العمــر عشــرة أعــوام ويســكن فــي حــوش الأعــور فــي ســلوان: 

»قررنــا أنــا وأخــي وابــن عمــي الجلــوس علــى كومــة مــن الطــوب موجــودة هنــاك فــي حــوش الأعــور، 
ولكــن بينمــا نحــن كذلــك رشــقت مجموعــة مــن الشــبان ســيارة بيضــاء اللــون أعــرف أنهــا تابعــة 
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الحــدود  حــرس  قــوات  عناصــر  مــن   3 الســيارة  مــن  فنــزل  بالحجــارة،  المســتوطنين  لحــراس 
وقتهــا  وأنــا  هربــوا،  الذيــن  الشــبان  نحــو  وركضــوا  الأخضــر  الــزي  يرتــدون  الذيــن  الإســرائيليين 
الأطفــال  باقــي  فعــل  وكذلــك  أركــض،  وبــدأت  مكانــي  مــن  ونهضــت  الشــديد،  بالخــوف  شــعرت 
معــي، الذيــن هربــوا مــن المــكان كمــا رأيتهــم، ولكــن لــم أكــد أخطــو بعــض خطــوات حتــى انزلقــت 
قدمــاي عــن تلــة ترابيــة حاولــت صعودهــا ووقعــت أرضًــا علــى وجهــي، وقتهــا شــعرت بيديــن قويتيــن 
عنصــر  يــدا  تلــك  وكانــت  بشــدة،  الخلــف  إلــى  وتســحبانها  وتقصعانهــا  اليمنــى  ذراعــي  تمســكان 
حــرس الحــدود، الــذي بــدأ هــو والعنصــران الآخــران كمــا رأيــت بتوجيــه اللكمــات والــركلات لــي 
علــى ظهــري، وأنــا كنــت وقتهــا أبكــي وأصــرخ »أبــي ... أبــي«، وكنــت أقــول لحــرس الحــدود »أنــا لــم 
افعــل شــيئًا ... أنــا لــم افعــل شــيئًا«، فيصرخــون بــي »أنــت رشــقت الحجــارة«، وأنــا لا اســتطيع 
تقديــر الوقــت الــذي بقيــت فيــه أتلقــى الضربــات وأتمنــى مــن الله أن يرســل أحــدًا مــا لتخلي�صــي 

مــن أيــدي حــرس الحــدود.«202 

ووفقًــا لمــا يقولــه محمــد، الــذي يبلــغ 17 عامًــا مــن عمــره ويقطــن فــي حــي بطــن الهــوى: 

ثــم رفعونــي عــن الأرض، وجرونــي  أيضًــا بالع�صــي والأيــدي والأقــدام، ومــن  »... قامــوا بضربــي 
نحــو ســيارة تابعــة لقــوات الاحتــال كانــت تقــف بالمــكان، ووضعونــي عليهــا بحيــث كان وجهــي 
المســتوطنين  عمــارة  نحــو  أخــذي  تــم  ثــم  ومــن  الخلــف.  إلــى  يــدي  تقييــد  وتــم  الســيارة،  نحــو 
المعروفــة بـ«يونثــان« وتــم وضعــي فــي كــراج العمــارة، وعندمــا دخلنــا الــى الكــراج قــام عنصــر مــن 
قــوات الاحتــال بصفعــي بيــده علــى وجهــي، ومــن ثــم دفعنــي نحــو الحائــط وركلنــي، وبعدهــا قــام 
بســحبي ودفعنــي بقــوة نحــو بــاب الكــراج حيــث اصطــدم را�ســي بحافــة بــاب الحديــد، وشــعرت 
بدوخــة لأن الضربــة كانــت علــى وســط رأ�ســي، ووقعــت علــى الأرض، ومــن ثــم وقفــت، وشــعرت 
قيــودي  بفــك  وقــام  الــذي ضربنــي  القــوة  منــي عنصــر  اقتــرب  رأ�ســي، وحينهــا  مــن  يســيل  بالــدم 
وبإحضــار مــاء ومحــارم وقــام بمســح الــدم عــن رأ�ســي، وقــام بإعطائــي ســيجارة، وقــال لــي »اهــدأ« 
لأنــي كنــت اصــرخ مــن شــدة الالــم فــي رأ�ســي، وقــال لــي: يجــب ان تقــول إنــك وقعــت علــى الارض 

لوحــدك وهــذا تســبب بجــرح فــي رأســك.«203 

فــي جميــع  إنســانية  يلقــوا معاملــة  أبنــاء ســلوان، وبصفتهــم أشــخاصًا محمييــن، أن  مــن  ومــن حــق الأطفــال 

الأوقــات، وينبغــي تأميــن الحمايــة لهــم مــن جميــع ضــروب العنــف أو التهديــدات.204 وفــي هــذا الإطــار، تحظــر 

المــادة 32 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التدابيــر التــي مــن شــأنها أن تســبب معانــاة بدنيــة للأشــخاص المحمييــن 

  الحق، الإفادة رقم 10920، 16 آب/أغسطس 2015.  202

  الحق، الإفادة رقم 10417، 23 كانون الثاني/يناير 2017. 203

  المادة 27)1(، اتفاقية جنيف الرابعة.  204
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الموجوديــن تحــت ســلطتها، بمــا فيهــا التدابيــر التــي تنطــوي علــى أعمــال وحشــية.205 وعلــى وجــه الخصــوص، 

تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر الملائمــة »لحمايــة الطفــل مــن 

كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة.«206 

الأطفــال  بحــق  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  تنفذهــا  التــي  والترويــع  والمضايقــات  العنــف  أعمــال  وتشــكل 
الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  تجــاه  إســرائيل  عاتــق  علــى  الملقــاة  بالالتزامــات   

ً
إخــال ســلوان  فــي  الفلســطينيين 

ســكان  العنــف ضــد  علــى  تحــرض  بيئــة قســرية  خلــق  علــى  إســرائيل  فقــد عملــت  ســيطرتها.  تحــت  يقبعــون 
خــال  مــن  لهــم  قانونيــة  الذيــن لا صفــة  الإســرائيليين  المســتوطنين  مــع  والمواجهــات  الفلســطينيين  ســلوان 
الــذي  الاســتيطان  علــى  والتشــجيع   ، المســتوطنين  لصالــح  الفلســطينيين  ممتلــكات  علــى  الاســتيلاء  تأميــن 
تحركــه دوافــع أيديولوجيــة داخــل الأحيــاء الفلســطينية واســتخدام أنظمــة المراقبــة التــي تعمــل علــى مــدار 
البيئــة  فهــذه  المســتوطنين.  هــؤلاء  فــي شــوارع ســلوان لحمايــة  المســلحين  الحــراس  مــن خــال نشــر  الســاعة 
 
ً
تشــجع علــى نشــوب الصــراع وتدفــع الأطفــال بطريقــة غيــر مباشــرة نحــو المشــاركة فــي أعمــال العنــف. ونتيجــة

تجــاه  بالاحتــال  القائمــة  الســلطة  بصفتهــا  عليهــا  المترتبــة  المســؤوليات  ــل  تحمُّ فــي  إســرائيل  تقصّــر  لذلــك، 
ســلوان.  فــي  الفلســطينيين  الأطفــال  وحمايــة  العــام،  والأمــن  النظــام  ضمــان 

5-3 الاعتقالات التعسفية 

تســفر المواجهــات التــي تندلــع بانتظــام بيــن الأطفــال الفلســطينيين وقــوات الاحتــال الإســرائيلية فــي ســلوان 

قــت 
ّ
عــن اعتقــال هــؤلاء الأطفــال ووضعهــم رهــن الاحتجــاز. ففــي هــذا الســياق، رصــدت مؤسســة الحــق ووث

ل مخالفــة لحقهــم فــي محاكمــة 
ّ
طائفــة مــن الانتهــاكات التــي تمــسّ حقــوق الأطفــال فــي أثنــاء اعتقالهــم، بمــا يشــك

عادلــة. فوفقًــا لمــا ورد علــى لســان أحمــد، وهــو فتًــى فلســطيني يبلــغ مــن العمــر 13 عامًــا مــن ســلوان واعتقلتــه 

قــوات الاحتــال الإســرائيلية فــي العــام 2015: 

»طلبــت أن أتحــدث مــع أبــي هاتفيًــا لكــن عناصــر القــوة الاحتلاليــة رفضــوا، وأخذونــي الــى مركــز 
الشــرطة وهنــاك وضعونــي فــي غرفــة فيهــا امــرأة وشــاب وشــرطية وشــرطي، وبقيــت أنتظــر نحــو 3 
ســاعات، وكنــت أجلــس علــى كر�ســي، وفقــط أحضــروا لــي كأس مــاء ... وبعــد ذلــك أجبرونــي علــى 
لــي وقعهــم حتــى تعــود للبيــت،  ــا وقالــوا 

ً
لــي أوراق  ثــم أحضــروا 

ً
الجلــوس علــى الــدرج وقتًــا طويــا

والأوراق باللغــة العبريــة التــي لا أعرفهــا، وأنــا طلبــت منهــم أن يقولــوا لــي مــا هــذه الأوراق لكنهــم 
رفضــوا، وطلبــت أن لا أوقعهــا لحيــن حضــور أبــي ولكنهــم رفضــوا كذلــك ... وأنــا قمــت بالتوقيــع 
 

ً
علــى الأوراق. بعــد ذلــك أخذونــي إلــى الشــارع وبقيــت أنتظــر بالشــارع لوحــدي، وكان الوقــت ليــا

ولا يوجــد باصــات وأهلــي لــم يكونــوا يعلمــون ]أيــن كنــت[.«207 

  المادة 32، اتفاقية جنيف الرابعة. 205

  المادة 19)1(، اتفاقية حقوق الطفل.  206

  الحق، الإفادة رقم 10596، 31 آذار/مارس 2015,  207
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اللوحة رقم 3 : لوحتان رســمهما طفلان فلســطينيان من ســكان ســلوان )المصدر: مركز مدى الإبداعي(

وحســب الإفــادة التــي أدلــى بهــا عــدي، وهــو فتــى يبلــغ مــن العمــر 14 عامًــا مــن حــي وادي ياصــول: 

»تــم وضعــي وأصدقائــي فــي ممــر داخــل مركــز الشــرطة، وعندهــا شــعرت بالحاجــة لشــرب المــاء، 
وطلبــت ذلــك مــن الشــرطي ولكنــه رفــض طلبــي، كمــا شــعرت بالحاجــة للتوجــه للحمــام للتغــوط، 
لــي باســتخدام الحمــام و«عملتهــا علــى  لــم أتحمــل عــدم الســماح  ولكــن الشــرطي رفــض طلبــي. 
كان  شــاب  إحضــار  تــم  حيــث  غرفــة،  إلــى  الشــرطة  عناصــر  أخذنــا  ثــم   ... الثقيــل«  علــى  حالــي 
تــم أخــذي  ثــم  مقيــدًا ورجــل آخــر ... وأقــدر الوقــت الــذي مكثنــا فيــه بالغرفــة ســاعتين، ومــن 
إلــى التحقيــق ... وكنــت أثنــاء التحقيــق أشــعر بالضيــق نتيجــة تلــوث ملاب�ســي بالبــراز، ولا أعــرف 

كيــف لــم يشــم المحقــق الرائحــة المنبعثــة مــن ملاب�ســي.«208 

وحســبما بيّنّــا أعــاه، يتمتــع الأطفــال بالحمايــة الخاصــة التــي يكفلهــا القانــون الدولــي الإنســاني لهــم. فالمــادة 

 ... العمــر  مــن  عشــرة  الخامســة  دون  الأطفــال  »ينتفــع  أن  علــى  تنــص  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   )5(38

مــن أي معاملــة تفضيليــة يعامَــل بهــا رعايــا الدولــة المعنيــة.« وتفسّــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر هــذه 

المــادة، فــي ســياق تعليقهــا علــى اتفاقيــات جنيــف، علــى أنهــا تعنــي وجــوب منــح الأطفــال دون الخامســة عشــرة 

مــن أعمارهــم المعاملــة التفضيليــة فــي جميــع المجــالات أساسًــا.209 

ــة 
ّ
والأطفــال محميــون مــن الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي،210 ومــن جميــع ضــروب المعاملــة المهينــة والحاط

  الحق، الإفادة رقم 10808، 15 حزيران/يونيو 2015, 208

 انظر:  209
Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Jean S. Pictet (Ed.), (Geneva: 
International Committee of the Red Cross, 1958), p. 248. 

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة العرفية رقم 99. 210
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عــن   
ً
وفضــا لهــم.211  الواجبــة  الأساســية  الضمانــات  جملــة  مــن  الحمايــة  هــذه  أن  اعتبــار  علــى  بالكرامــة، 

ذلــك، تنــص المــادة 37 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى »ألا يُحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة 

أو تعســفية،« كمــا تكفــل هــذه المــادة حمايــة الأطفــال مــن المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. 

ولا يجــوز اعتقــال الأطفــال إلا ضمــن شــروط وحــدود صارمــة بمقت�ضــى القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان. ويجــب أن يكــون هــذا الاعتقــال أو الاحتجــاز »وفقًــا للقانــون ولا يجــوز ممارســته 

إلا كملجــأ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة.«212 كمــا تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن »يعامــل كل 

احتياجــات  تراعــى  وبطريقــة  الإنســان،  فــي  المتأصلــة  للكرامــة  واحتــرام  بإنســانية  حريتــه  مــن  محــروم  طفــل 

المــادة 40 منهــا الضمانــات الإجرائيــة للأطفــال خــال  فــي  الأشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه.« وتقــرر الاتفاقيــة 

اعتقالهــم:  مرحلــة 

»تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل يدعــي أنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهــم بذلــك أو 
يثبــت عليــه ذلــك فــي أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه وقــدره، 
ســن  وتراعــي  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق  مــن  للآخريــن  لمــا  الطفــل  احتــرام  وتعــزز 

فــي المجتمــع.«213  بنــاء  بــدور  الطفــل وقيامــه  اندمــاج  إعــادة  الطفــل واســتصواب تشــجيع 

ومــن جملــة الضمانــات التــي تكرّســها اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتكفلهــا الالتزامــات بضمــان اتبــاع الاجــراءات 

حســب الأصــول فــي اعتقــال الأطفــال وحظــر إكراههــم علــى الإدلاء بشــهادة أو الاعتــراف بالذنــب.214 ويشــرف 

اعتقــال الأطفــال  5731-1971 علــى  والعقــاب وأســاليب المعاملة( الإســرائيلي  الشــباب )المحاكمة،  قانــون 

القيــود  ويفــرض  البدنيــة،  القيــود  اســتعمال  القانــون  هــذا  ويقيّــد  الإســرائيلية.  الاحتــال  قــوات  يــد  علــى 

علــى التحقيــق مــع القاصريــن فــي أثنــاء الليــل، ويســمح بإمكانيــة التواصــل مــع أفــراد الأســرة ويتيــح الحــق فــي 

وجــود أحــد أفرادهــا خــال التحقيــق.215 ومــع ذلــك، فمــن الممكــن إنــكار الحــق الأخيــر فــي حــال وجــود ســبب 

معقــول يحمــل علــى الاعتقــاد بــأن تطبيقــه ســيؤخر إجــراءات التحقيــق، أو فــي حــال القيــام بمحاولــة معقولــة 

للتواصــل مــع بالــغ مــن أقربــاء الطفــل.216 

  الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف )المادة 75(، والملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف )المادة 4(.  211

  المادة 37)ب(، اتفاقية حقوق الطفل.  212

  المادة 40)1(، اتفاقية حقوق الطفل. 213

  المادة 40)1()أ( و)ب()4(، اتفاقية حقوق الطفل.  214

  قانون الشباب )المحاكمة، والعقاب وأساليب المعاملة( الإسرائيلي 1971-5731.  215

  مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان فــي الأرا�ضــي المحتلــة )بتســيلم( ومركــز الدفــاع عــن الفــرد )هموكيــد(، »غيــر محميّيــن: اعتقــال الفِتيــان فــي  216

القــدس الشــرقية«، تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، علــى الموقــع الاكترونــي:

< https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201710_unprotected>.  

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201710_unprotected
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ــق علــى نحــو لا  مــع المعاييــر الدوليــة، فهــو يطبَّ يتــواءم  ينــص علــى إطــار  القانــون الإســرائيلي  لــو كان  وحتــى 

يخفــى معــه مــا يمارســه مــن تمييــز تجــاه الأطفــال الفلســطينيين فــي ســلوان، وفــي القــدس الشــرقية المحتلــة 

بصفــة أعــم. فهــؤلاء الأطفــال يُحرمــون بصــورة منتظمــة مــن وجــود أحــد أفــراد أســرهم معهــم. وعلــى الرغــم مــن 

الافتقــار إلــى أرقــام دقيقــة تبيّــن حــالات اعتقــال الأطفــال فــي ســلوان، فقــد رصــد مركــز المعلومــات الإســرائيلي 

حالــة   60 قــا 
ّ
ووث )هموكيــد(  الفــرد  عــن  الدفــاع  ومركــز  )بتســيلم(  المحتلــة  الأرا�ضــي  فــي  الإنســان  لحقــوق 

فــي القــدس الشــرقية خــال الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن 2015 و2016. وخلــص  شــهدت اعتقــال أطفــال 

المركــزان إلــى أن مــا نســبته 95 فــي المائــة مــن الأطفــال المعتقليــن خضعــوا للتحقيــق دون وجــود آبائهــم وأن 80 

جبــروا علــى التوقيــع علــى اعترافــات لــم يتســنّ لهــم أن يفهمــوا مضمونهــا الــذي 
ُ
فــي المائــة مــن هــؤلاء الأطفــال أ

كان مكتوبًــا باللغــة العبريــة.217 ويُستشــف مــن الإفــادات التــي جمعتهــا مؤسســة الحــق، بمــا فيهــا المقتطفــات 

مــن أعمارهــم عوملــوا معاملــة مهينــة،  يبلغــوا 15 عامًــا  لــم  أعــاه، أن الأطفــال ممــن  اقتبســناها منهــا  التــي 

فــي الذهــاب إلــى دورات الميــاه، وأجبــروا علــى التوقيــع علــى اعترافــات، ومُنعــوا مــن  حيــث حُرمــوا مــن حقهــم 

 وعانــوا مــن المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة، 
ً

طلــق ســراحهم فــي مناطــق نائيــة ليــا
ُ
التواصــل مــع آبائهــم، وأ

بمــا انطــوت عليــه مــن تخويــف وترويــع. 

ســلوان  فــي  الفلســطينيين  الأطفــال  بحــق  قانونــي  ســند  بــا  إســرائيل  تنفذهــا  التــي  الممارســات  وتف�ضــي 

وغيرهــا مــن المناطــق علــى امتــداد الأرض الفلســطينية المحتلــة إلــى تعطيــل طائفــة واســعة مــن حقــوق هــؤلاء 

الأطفــال وانتهاكهــا. وقــد ترقــى هــذه الضــروب مــن العنــف والمضايقــات والترويــع التــي يمارســها أفــراد الشــرطة 

الإســرائيلية إلــى مرتبــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية واللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة التــي 

يَــرِد الحظــر عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وفــي الواقــع، تعــرّف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب218 

التعذيــب علــى أنــه  أي عمــل يقــدم عليــه موظــف رســمي وينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديًا كان أم 

عقليًــا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول منــه علــى معلومــات أو علــى اعتــراف منــه، أو معاقبتــه.219 

حظــرًا  تفــرض  الاتفاقيــة  مــن   16 المــادة  ولكــن  القســوة،  لمــدى  أدنــى  حــد  علــى  التعذيــب  تعريــف  وينطــوي 

مســاويًا علــى أفعــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.220 وبنــاءً علــى ذلــك، 

اقتــراف جرائــم  الشــرطة والمســؤولين الإســرائيليين المعنييــن للمســاءلة الجنائيــة عــن  أفــراد  يجــوز إخضــاع 

حــرب بموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي. 

  المصدر السابق. 217

  صدقت إسرائيل على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1991.  218

  المادة 1)1(، اتفاقية مناهضة التعذيب.  219

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة العرفية رقم 90. 220



هدم المنازل والإخلاء القسري في ســلوان | نقل إسرائيل للفلســطينيين من القدس

A L -HAQ

72

النتائج 6

تتبــوأ بلــدة ســلوان، التــي تقــع علــى مقربــة مــن البلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس، موقــع الصــدارة فــي المشــروع 
القــرن  مــن  التســعينات  حقبــة  مطلــع  فمنــذ  المدينــة.  فــي  المســتمر  الاســرائيلي  الاســتعماري  الاســتيطاني 
إليــه إســرائيل مــن طمــس لوجــود الفلســطينيين ومحــوه بشــكل  مــا تعمــد  تــزال ســلوان تجسّــد  الما�ضــي، لا 
ممنهــج فــي البلــدة القديمــة بالقــدس وفــي محيطهــا بمــا يعــود بالفائــدة والنفــع علــى الجمعيــات الاســتيطانية 
وراءهــا  تقــف  التــي  الاســتيطانية  الجمعيــات  تمكنــت  عقــود،  ثلاثــة  عــن  تقــل  فتــرة  مــدى  فعلــى  الصهيونيــة. 
المســتوطنين  تعــداد  زيــادة  مــن  كوهانيــم،  وعطيــرت  إلعــاد  قبيــل جمعيتــيّ  مــن  وأيديولوجيــة،  دينيــة  دوافــع 
اليهــود الإســرائيليين فــي ســلوان مــن العــدم إلــى مــا يربــو علــى ألــف مســتوطن. وتنفــذ هــذه الجمعيــات، التــي 
تحركهــا الروايــة الاســتيطانية الاســتعمارية الصهيونيــة، المشــروع الاســتيطاني الــذي تنتفــي الصفــة القانونيــة 

عنــه فــي ســلوان دون إيــاء أي اعتبــار لحيــاة أبنــاء الشــعب الفلســطيني الأصلانــي وحقوقهــم الأصيلــة. 

وغالبًــا مــا يجــري التواطــؤ بيــن المؤسســات الحكوميــة الإســرائيلية وتلــك الجمعيــات الاســتيطانية فــي الخفــاء، 
ويمكــن وصفــه كمــا لــو كان عمليــة تتألــف مــن خطــوات أربــع: 

	1 ائيلية ســلوان فــي »مناطــق . وضعــت إجــراءات التخطيــط الحضــري التــي تعتمدهــا الحكومــة الإســر

تحســينها.  أو  مســاكنهم  توســيع  علــى  الفلســطينيين  قــدرة  تعطيــل  إلــى  أدى  ممــا  مفتوحــة،  خضــراء« 

البنــاء  إلــى  ويُضطــرون  البنــاء  رخــص  علــى  يحصلــوا  أن  الفلســطينيون  يســتطيع  لا  لذلــك،   
ً
ونتيجــة

للســكان.  الطبيعــي  النمــو  احتياجــات  تلبيــة  لهــم  يتســنى  لكــي  قانونيــة«  »غيــر  بصــورة 
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	2 عــدّت السياســات التــي تديــن أعمــال البنــاء التــي يباشــرها الفلســطينيون بوصفهــا ’غيــر قانونيــة‘ .
ُ
أ

 لذلــك، تتعــرض أي مــن أعمــال البنــاء أو ترميــم المنــازل للهــدم 
ً
ظــة عليهــا. ونتيجــة

ّ
وتوقــع عقوبــات مغل

وتف�ضــي إلــى فــرض غرامــات علــى الســكان الفلســطينيين. 

	3 ائيلية . إســر مِدّهــا جهــات أجنبيــة وحكوميــة 
ُ
ت التــي  الجمعيــات الاســتيطانية الصهيونيــة،  تســتولي 

القوانيــن  ذلــك  ســبيل  فــي  ــف 
ّ
وتوظ ســلوان،  فــي  والممتلــكات  والمنــازل  الأرا�ضــي  علــى  بالتمويــل، 

الإســرائيلية بشــأن الحيــازة والأمــاك، وإبــرام الصفقــات المشــبوهة، ومضايقــة أصحابهــا الفلســطينيين 

وبالعنــف.  اســتباقي  بشــكل  أملاكهــم  ومصــادرة 

	4 ويحتلهــا . ائيلة  إســر دولــة  أرا�ضــي  إلــى  الفلســطينيين  مــن  المصــادرة  الممتلــكات  تحويــل  يجــري 

دفــع 
ُ
ت إســرائيليين  مســلحين  حــراس  بحمايــة  ويحظــون  أيديولوجيــة  دوافــع  تحركهــم  مســتوطنون 

ل المســاحات العامــة إلــى مواقــع ســياحية  حــوَّ
ُ
أجورهــم بتمويــل مــن الصناديــق العامــة الإســرائيلية. كمــا ت

اســتيطانية تكمــن غايتهــا فــي نشــر الروايــة المزيفــة حــول ’ســلوان اليهوديــة‘، بمــا يعــود بالمنفعــة الحصريــة 

لهــم.  قانونيــة  صفــة  لا  الذيــن  الإســرائيليين  المســتوطنين  علــى 

الصــورة 12: إطلالــة بانورامية على ســلوان - أنطوان فرير، جميــع الحقوق محفوظة 2019
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أنفســهم  مــع المســتوطنين  فــي ســلوان مواجهــات متكــررة  الفلســطينيون  الســكان  تقــدم، يخــوض  لمــا   
ّ
ونتيجــة

ومــع قــوات الاحتــال الإســرائيلية. وأول الضحايــا الذيــن يســقطون فــي خضــمّ هــذه المواجهــات هــم الأطفــال 

الفلســطينيون فــي ســلوان، حيــث يتعرضــون للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، والاعتقــال والاحتجــاز 

التعســفي، والعنــف، والمضايقــات، والترويــع والحرمــان مــن حقهــم فــي الســكن اللائــق، ومــا يفــرزه ذلــك كلــه مــن 

آثــار علــى صحتهــم وحقهــم فــي التعليــم وحقهــم فــي الحيــاة الأســرية وفــي الحصــول علــى الرعايــة والرفــاه. 

كمــا تســبّب اســتفحال إجــراءات التهجيــر واستشــراؤها فــي ســلوان فــي تفاقــم هــذه السياســات والممارســات 

ســلطات  يــد  علــى  للهــدم  يتعــرض  الفلســطينيين  منــازل  مــن  متزايــد  عــدد  يــزال  فــا  التمييــز.  علــى  القائمــة 

الاحتــال الإســرائيلية أو تُهــدم علــى أيــدي أصحابهــا فــي ســلوان، ممــا يف�ضــي إلــى اقتــاع الأســر الفلســطينية 

مــن منازلهــا، بمــن فيهــا مــن الأطفــال، ويفــرز بيئــة قســرية مصممــة لغايــات تهجيــر عــدد أكبــر مــن الفلســطينيين 

 عــن ذلــك، تشــير المســتجدات القانونيــة والسياســية إلــى أن الجمعيــات الاســتيطانية 
ً

مــن هــذا الحــي. وفضــا

فــي  الطبيعيــة  العامــة والحدائــق  الأرا�ضــي  إدارة  لهــا  تيســر  التــي  الصلاحيــات  مــن  أوســع  بقــدر  باتــت تحظــى 

ســلوان، فــي الوقــت الــذي تقتــرن فيــه المخططــات الرســمية التــي تضعهــا الحكومــة الإســرائيلية مــع المخططــات 

الاســتعمارية التــي تعدهــا تلــك الجمعيــات الاســتيطانية وتتما�شــى معهــا. 

الأســر  آلاف  ــرت  هُجِّ  ،1967 العــام  حــرب  وبعــد   1948 العــام  فــي  بفلســطين  ــت 
ّ
حل التــي  النكبــة  أثنــاء  وفــي 

التــي  الصهيونيــة،  القــوات  يــد  علــى  وأملاكهــا  وأراضيهــا  منازلهــا  مــن  وإكراهًــا  قســرًا  واقتُلعــت  الفلســطينية 

بــا أرض«. ويبيّــن هــذا التقريــر أن ذلــك المنطــق لا  بــا شــعب لشــعب  إلــى المنطــق القائــل »أرض  احتكمــت 

ل طريقــة العمــل التــي تنتهجهــا إســرائيل فــي القــدس الشــرقية المحتلــة حتــى يومنــا هــذا، وإن كانــت 
ّ
يــزال يشــك

ــا ودهــاءً، وتتولــى دفــة قيادتــه الحكومــة الإســرائيلية والجمعيــات 
ً
تنفــذه علــى نحــو أقــل وضوحًــا وأكثــر خبث

الاســتيطانية غيــر القانونيــة معًــا. وفــي ســلوان، وكمــا هــو الحــال فــي عــدد ليــس بالقليــل مــن القــرى الفلســطينية 

فــي القــدس، يواجــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني التهديــد الوشــيك بترحيلهــم وطردهــم مــن ديارهــم مــن خــال 

عمليــة معقــدة ومؤسســة يعززهــا الضغــط الــذي يمــارَس علــى المســتويين العــام والخــاص. فــإذا لــم يُتخــذ أي 

إجــراء لعكــس هــذا الاتجــاه، فســوف تتواصــل السياســات والممارســات التمييزيــة التــي تعتمدهــا إســرائيل فــي 

بمــا  إلــى تفريــغ ســلوان مــن ســكانها الفلســطينيين واســتئصال هويتهــا وتراثهــا الفلســطينية  مســعاها الرامــي 

يعــود بالنفــع علــى المشــروع الاســتيطاني الــذي ترعــاه إســرائيل دون وجــه قانونــي فيهــا. 
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التوصيات 7

ائيل، وبصفتهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال، تقــع  فــي ضــوء مــا تقــدم، تشــدد مؤسســة الحــق علــى أن إســر

تحــت الالتــزام الــذي يملــي عليهــا: 

• الامتثــال لأحــكام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني فــي ســلوكها تجــاه أبنــاء 	

الشــعب الفلســطيني، ولا ســيما فــي ســلوان. 

• الفلســطينية 	 الأرض  فــي  عليهــا  المترتبــة  المســؤولية  بمقت�ضــى  الفلســطينيين  المدنييــن  حمايــة  ضمــان 

المحتلــة. 

• التوقــف عــن إنفــاذ قوانينهــا وسياســاتها المحليــة وتطبيقهــا دون ســند قانونــي علــى القــدس الشــرقية 	

التــي ضمتهــا إلــى إقليمهــا بــا مســوغ قانونــي. 

• منازلهــم 	 مــن  بإخلائهــم  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  تســتهدف  التــي  الممارســات  لجميــع  حــدّ  وضــع 

الشــرقية.  القــدس  أبنــاء  فيهــم  بمــن  وهدمهــا،  بالإكــراه 

• ضمــان أن مســؤولي الدولــة وموظفيهــا يحترمــون القانــون الدولــي وحقــوق الأطفــال فــي ســياق فــرض 	

رتكــب علــى نطــاق واســع 
ُ
النظــام العــام وأنهــم يخضعــون للمســاءلة فــي حــال ارتــكاب الانتهــاكات التــي ت

وبصــورة ممنهجــة وتمــس حقــوق الإنســان الواجبــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني.  

• صــون حــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم، بمــا يشــمله مــن بســط ســيادتهم الدائمــة 	

علــى ثرواتهــم ومواردهــم الطبيعيــة، وإنهــاء احتلالهــا العســكري الــذي طــال أمــده لــأرض الفلســطينية 

المحتلــة. 

الأرض  فــي  الإنســاني  الدولــي  القانــون  احتــرام  ضمــان  عليهــا  يق�ضــي  التــزام  تحــت  الأخــرى  الــدول  وتقــع 

أن:  أيضًــا  الــدول  هــذه  وعلــى  المحتلــة،  الفلســطينية 

• تمتنــع عــن اتخــاذ أي تدابيــر ترمــي إلــى الاعتــراف بمــا قامــت بــه إســرائيل مــن ضــم للقــدس الشــرقية 	

المحتلــة إلــى إقليمهــا دون وجــه قانونــي أو أي سياســة أو ممارســة تســعى إلــى تغييــر الوضــع القانونــي 

الــذي تكتســيه القــدس أو طابعهــا أو تركيبتهــا الســكانية. 

• الشــرقية 	 القــدس  فــي  الواقعــة  الإســرائيلية  الاســتيطانية  المواقــع  فــي  للســياحة  الترويــج  عــن  تمتنــع 

ســلوان.  فيهــا  بمــا  المحتلــة، 
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• ونظــام 	 والاســتعمار  للاحتــال  حــد  وضــع  أجــل  مــن  قســرية  اجــراءات  اتخــاذ  خــال  مــن  تتعــاون 

الفصــل العنصــري الــذي تنفــذه إســرائيل، ولمــا دأبــت عليــه إســرائيل مــن إنــكار لحــق أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم، وبمــا يشــمل بســط ســيادتهم الدائمــة علــى أرضهــم وحــق اللاجئيــن 

الدولــي.  القانــون  يقــرره  الــذي  الوجــه  علــى  وأملاكهــم،  وأراضيهــم  ديارهــم  إلــى  العــودة  فــي  الفلســطينيين 

• القضائيــة 	 الولايــة  آليــات  تفعيــل  منهــا  بطــرق  الدولــي،  المســتوى  علــى  والمســاءلة  العدالــة  تضمــن 

العالميــة مــن أجــل محاكمــة المســؤولين المشــتبه بهــم باقتــراف جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية 

الجنائيــة  المحكمــة  تســاند  وأن  القضائيــة،  ولاياتهــا  دائــرة  ضمــن  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  فــي 

فــي فلســطين.  فــي الحالــة  فــي فتــح تحقيــق  الدوليــة 

 عــن ذلــك، تو�صــي مؤسســة الحــق دولــة فلســطين بوجــوب: 
ً

وفضــا

• دعــم وجــود الفلســطينيين وبقائهــم فــي القــدس الشــرقية المحتلــة مــن خــال جميــع الوســائل الممكنــة. 	

• الأحــوال 	 تــردّي  مــن  تزيــد  لا  والأمــاك  العقــارات  شــؤون  فــي  تعتمدهــا  التــي  السياســات  أن  ضمــان 
فــي مســتوى  فــي القــدس الشــرقية، بمــا فيهــا الحــق  المعيشــية التــي يحياهــا الفلســطينيون وحقوقهــم 

اللائــق.   الســكن  فــي  والحــق  ملائــم  معي�شــي 

• اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة للمحافظــة علــى الهويــة والثقافــة والتــراث الفلســطيني فــي القــدس. 	
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حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  الإنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقرّها مدينة رام الله - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
الأراضي  الإنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  الأمم  في  الاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  لدى  الاستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  بالإضافة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  الانسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تلّقت  الفلسطينية.  الأهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  الانتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان 
في الأرض  الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  الإنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حملات  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  الأمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العلاقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزاً تطبيقياً للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق الإنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  والإقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
الأكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطاً  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.
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